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توطنة 


لقد كان موضوع الإعلام وعلاقته بالإرهاب محل درس معمّق ونقاش واسع 
في مستوى اتحاد إذاعات الدول العريية وأجهزته الفنية ولجانه الدائمة منذ 
عا يقتوق العشدهنة الزسة وعدل امقداد مذ 2014 يضتة خاضة: حيذة 
تمّإفراد بند قار في اجتماعاتها يتعلّق بمكافحة ظاهرة الإرهاب والتعاطي 
الأعلامى معهاء والبحت فق العلاقة بين وسائل الإعلام المزثينة والمسهوعة 
ووسائط الاتصال الحديثة والإرهابء وكيف يتصرّف القائمون عليهاء 
مع هذه الآفة الخطبرة . 


ونكدس ‏ الفذكين قى. هذا .الصدد. «القزارات. الثى. :كدرثف هو الممعية. العامة 
والمجلس التنفيذي للاتحاد المنعقدين في أواسط شهر ديسمبر / كانون الأول 2014 
بدولة الكويتء ونقفى :هذه القرارات باعتماق الاستراشيجية. الاعلامية العروية الشترعة 
لكافكة الإرهاي» كإطان فاع التعاطى إعلميا مد الظاهرة» والتفاهل معها بوقق آليات 
كفيذية. عاجلة تنطلق سرعة محددة العقاهيم وستخدمة اليب ومتاهع حديةة 
تتناسب وخطورة الظاهرة» ومنها بث مواد مسموعة ومرئية ذات بعد عربي من قبل 
شينات الإذاعة والتلقزيوق وتيادلها غن طريق الاتحاده.واستخدام شبكات التواضل 
الامساعى_ يكل أذواعها ق متكافحة الازهانء واستقاال فواظتل هين هلاه الوباقط يحت 
كعار مها شد الإرهاين: 

وبالموازاة مع الشروع في تنفيذ عناصر هذه الخطّة الفورية» وتجسيدا لقرارات 
الجمعية العامة والمجلس التنفيذيء بادر الاتحاد إلى عقد ورشة دولية بعنوان : 
«التعقاطي الإعلامي مع ظاهرة التصرّف والإرهاب» وذلك 
يوم 7و8 أبريل ار كيسااق 2015 'يمقؤه. .فى كوس و شرت عل 'ااتتانضهب] 
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المهندس عبد الرحيم سليمان المدير العام لاتحاد إذاعات الدول العربية كما حضرها 
وشارك ف فعالياتها مسؤولو عدل من هيئات الإذاعة والتلفزيون الأعضاء. ومديرو 
الأخبار بها وجمع من الإعلاميين. 





ودُعيت إلى تسيير الورشة نخبة من بين أفضل الخبرء والأساتذة الجامعيين 
المختصّين في تشخيص قضية الإعلام وعلاقته بالإرهاب» وهي من القضايا الشائكة 
التى لازالت تثير جدلا واسعا في مستوى الإعلاميين والمؤسسات الإعلامية وأصحاب 
القرار السياسي. 


الورقة التقديمية 


يعتبر الإرهاب ظاهرة العصر التي يعاني منها الفرد والمجتمع والدولة. ويالرغم من 
أن الظاهرة قديمة قرم البخرية وغرفتي) الانساقية منة العصوي الغايرة أ إلا أنها 
في العقود الأخيرة انتشرت بسرعة فائقة جداء وأصبحت أداة من أدوات الممارسة 
السياسية ووسيلة تستعمل لطرح القضايا والمطالبة بالحقوق والوصول إلى الرأي 
العام المحلي والدولي » كما أضحت بامتياز وسيلة لإدراك الرأي العام والتأثير في 
صناعة القرار. 


ما هي العلاقة يا ترى بين وسائل الإعلام والإرهاب ؟ 


وكيف تتصرّف المؤسسات الإعلامية والقائنمون عليها مع ظاهرة معقدة لها 
انعكاسات وتداعيات عديدة وخطيرة على مختلف الأصعدة وفى شتى المجالات ؟ 


إِنَّ التغطية الإعلامية التي تحظى بها الأحداث الإرهابية؛ والمقابلات التي تجريها 
الققوات. التلفويوفية".والمحطاك. الأذاعية: والصدف. والحلقة. مغ رؤساء. وقادة 
ومسؤولي الجماعات الإرهابية تقدّم خدمة جليلة لهم تتمثل في الاعتراف بهم 
وبمطالبهم؛ إذ يصبحون في مرتبة السياسيين وصناع القرار وصناع الأخبار في 
أوساط الجمهور والرأي العام وتصبح لديهم علنية وحضور إعلامي وحضور في 
أذهان وأفكار الناس وفي الرأي العام. 


وهذا ما يحيل إلى أنه ومن خلال تغطيتها للأحداث الإرهابية بطريقة تتسم بالإثارة 
والإطناب والتضخيم والتهويلء تقدّم وساتل الإعلام الإرهابيين ومطالبهم للرأي 
العام ما يعني الاعتراف بهم وبقضيتهم وأطروحاتهم. 


فبالوصول إلى وسائل الإعلام وإلى الرأي العام لا يختلف الإرهابي عن رئيس 
الحزب السياسي أو الوزير أو العضى في البرلان. حيث إنه يدخل في اتصال مباشر 
مع الجمهورء ومن دون أدنى شك سيجد هناك بين الملايين من يتعاطف معه أو 
من يشاطره الرأي» خاصة من بين أولائك المهمشين والمحرومين والفاشلين 
في حياتهم. 


يمكن تحديد أدوة سمات المعالجة الإعلامية العربية للظاهرة الإرهابية وللعمليات 
الإرهابية فيما يلي : 


٠‏ لايتوفرلدى معظم وسائل الإعلام العربية كادر إعلامي مؤفل 
ومتخصّص في التعاطي مع قضايا التطرّف والإرهاب متمكّن وقادر 
على تقديم معالجة إعلامية مناسبة لهذه الظاهرة المعقدة والمتشابكة 
والمتعددة الأيعاد. 


٠‏ لاتعتمد وسائل الإعلام العربية في معظم الأحيان على الخبراء 
والمختضّين في المجالات الأمنية والاجتماعية والنفسية والثقافية والدينية 
والتربوية لمعالجة الجوانب المختلفة للظاهرة الإرهابية. 


٠‏ يهيمن على التغطية الإعلامية العربية للظاهرة الإرهابية الطابع 
الرسمي والاعتمادء في الغالبء. بشكل مطلق على مصدر واحدء وهو 
المصدر الرسميء وهذا ما يضفي عليها بالتالي طابعاً بالغ الرسمية 
لا يتوافق مع ديناميكية الإعلام وسرعته. 


* تتميز التغطية التى يقدّمها الإعلام العربي للظاهرة الإرهابية بعدم 
الانتظام وعدم الاستمرارية» وتكون مناس بتية تزداد كثافة أثناء العمليات 


٠‏ لا تقوم التغطية الإعلامية العربية للظاهرة الإرهابية: في الكثير من 
الأحيان على منهجية واستراتيجية واضحة المعالم من قبل المؤسسة 
الإعلامية ومن قبل الصحفي نفسه. وهذا ما يجعل التغطية تتميز 
بالعفوية والارتجال وعدم التخطيطء الأمر الذي يجعلها تغطية 
تفتقر إلى الإطار المرجعي الذي يحقق لها تماسكها المنهجي. 

٠‏ تفتقرالممارسة الإعلامية العربية إلى وجود أي قدر من التعاون 


+ عامسل وسائل الإبلم العوييبة قمعم الأحيان مع الظاهيرة 
الإرهابية ياعتيا وها دكا مانم واس كعملية لها سعراقها وإظارهنا 
ومحدداتهاء تنمو وتتطور وتنتشر في بيكة لها خصائصها ومميزاتها 


وهنا تلاحظ أن وسائل الإعلام تعالج الحدث الإرهابي كحدث وليس 
كظاهرة؛ حيث يعطي الإعلام العربى اهتماماً للعمليات الإرهابية أكثر 
من الاهتمام الذي يعطيه للإرهاب كظاهرة لها أسيابها وسياقها 
وانعكاساتها. 


* هيمنة الطابع الإخباري على التغطية الإعلامية العربية للعمليات 
الإرهابية؛ وتقديم تغطية عاجلة وسريعة. و سطحية:؛ تهتم أساساً 


ناذا حدة؟ وتتخافل الأسظة الحورية كلماذا؟ وما همى الخلفية 
والأبعاد وما هو الإطار المحني والإقليمي والدولي...الخ ؟ 


*. غياب التغطية الإعلامية ذات الطابع التفسيري والتحليلي في معظم 
الأحيانء بالإضافة إلى التغطية ذات الطابع الاستقصائيء الأمر الذي 
يؤدي إلى بقاء المعالجة الإعلامية سطحية ولا تتميز بالتحليل والتفسير 
والاستقصاء والاهتمام بمعالجة جزذور الظاهرة الإرهابية وأسبابها 
العميقة؛ السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية والعرقية... الخ 
وهذا ما يجعل الظاهرة تبدو وكأنها مجردة ومطلقة؛ء وتقع خارج 
حدود الزمان والمكان والمجتمع:؛ الأمر الذي يجعل التغطية الإعلامية 
أيضا بعيدة عن الحرفية والمهنية. 


أهداف الورشة : 


1. اعتماد استراتيجية واضحة المعالم للتعاطي بمهنية وحرفية مع التطرّف 


مناققنة التوهية العتعدة فق قبل القكوات الكلفؤيوفية والحطناك 
الإذاعية العربية عند تعاطيها مع التطورّف والإرهابء 


3. التأكيد على ضرورة التخصص والتدريب في تغطية التطرّف والإرهاب. 


استراتيجيات مواجهة الإرهاب إعلاميا : 

1. تدريب العاملين بوساكل الإعلام خاصة مقدّمي البرامج التلفزيونية 
والقاتمعين على إعدادهاء على التعامل مع القضايا المتعلقة بالإرهاب 
والأمن القومي. 

2 ضرورة الرجوع إلى مصادر موثوق بها قبل نشر أي أخبار تتعلق بالإرهاب. 

3. الاعتماد على القصص الإنسانية لجذب التعاطف الواسع من المواطنين 

4 تقديم رسالة إعلامية مضمونها الأمل في المستقبل وحتمية الانتصار 
على الإرهابيين لرفع الروح المعنوية للمواطنين. 

5. تنسيق السياسات الإعلامية بين وسائل الإعلام المختلفة , فيما يتعلق 

6. عدم تقديم تحليلات أو آراء تخدم الإرهابيين بذريعة الحياد أو حرية 
التعبيرء فلا حياد في مواجهة الإرهاب والتخريب. 

7 عدم التعامل مع الأحداث الإرهابية على أنها قصة خبرية أو سبق إعلامي؛ 
ولكن يتم التعامل معها على أنها عدوان على أمن الدولة والمواطن. 


البيغات والكبب: 
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9. ضرورة التركيز على ما تسببه الأعمال الإرهابية من أضرار فادرحة 
للدولة والمواطتين. 
0. إبراز الأضرار المباشرة التى يتكيّدها المواطنون جراء أعمال العنف والإرهاب. 
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برنامج الورشة 
8-7 أبريل/نيسان 2015 


الافتتاح الردسمي للورشة : المهندس عبد الرحيم سليمانء» 


المدير العام لاتحاد إذاعات الدو ل العربية 


الجلسة العلمية الأولى : 


الإعلام والإرهاب بين النظرية وواقع التبعية والتوظيف 
رئيس الجلسة : أ.د مصطفى بن لطيّف النائب الأول لرئيس الاتحاد: 
والرئيس المدير العام للتلفزة التونسية 
المقرّر:دأعليّه علأنى 
المدخل العام : نظرية « التأطير « 1126017 عللتقتتهآ » 
والتعاطي مع التطرّف والإرهاب 
أد محمد قيراط 
الفضائيات العربية والحاجة إلى التخصّص ف إعلام الأزمات والإرهاب 
أ.د أديب خضور 
عرض تجارب الهيئات العربية والدولية بشأن تعاطيها 
مع ظاهرة التطورّف والإرهاب : 
- تجرية هيتة الإذاعة والتلفزيون السعودية 
- تجربة شبك الإعلام العراقي 
-- تجرية اتحاد الإذزناعات الأورويبية 
تعقيب : د أعليه علأنى 


الحلسة العلمية الثانية : 
تجارب عربية ودولية في تغطية الإرهاب 
رئيس الجلسة : د فلاح الكناني 
الأميخ العام الساعد لجسن وذراء الداكلية العرت 
المقرّر : أ.د محمد قيراط 
دراسة حالات : 


وتعاطيهمعالأزمات والأعما الإرهابية 


قوس سمطو حايكة شار إيدورنتبونهاا 


أ.د آمال قرامى 


عرض تجارب هيثات عربية ودولية: 
-التلفزةالتونسية 
- اتحاد الإذاعة والتلفزيون المصري 
- قناة فرنسا 24 مععصومط 
- جهود مجلس وزراء الداخلية العرب 
في مجال استخدام الإعلام لمواجهة الإرهاب 
» تعقيب:د. أعليه علأني 


٠.‏ نقاش عام 








الجلسة العلمية الثالثة : 
التخصّص والتأهيل والتدريب لمواجهة الإرهاب إعلاميا 
رئيس الجلسة : أ.صلاح الدين معاوي. 
المدير العام السابق لاتحاد إذاعات الدول العربية 
ورئيس مجموعة التخطيط الاستراتيجي للاتحاد 
المقرّرة : أ.د آمال قرامي 
٠‏ مهارات عملية في التعاطي الإعلامي مع التطرّف والإرهاب 
أ.د هويدا مصطفى 
* الميدياالاجتماعية والإرهاب : الاستخدامات وسبل ترشيدها 
د. الصادق الحمّامي 
٠‏ استعمال الفيديو والصور في الإعلام العربي 
أ.دآمال قرامي 
» مفاهيم ومصطلحات للتغطية الإعلامية 
وصياغة دليل مصطلحات موحد 
أ.د محمد بن سعود البشر 
.ء نقاش عام 


الجلسة الختامية : 


» مقترحات:البرنامج التنفيزي للاستراتيجية الإعلاميةالعربية 
لمكافحةالتطرّف والإرهاب. ومناقشةالتوجهات العامة 
واعتمادها. 


الافتتاح الرسمي للورشة 





ألقى المهندس عبد الرحيم سليمانء المدير العام لاتحاد إذاعات الدول العربية كلمة لدى 
افتتاحه أعمال الورشة الدولية حول : «التعاطى الإعلامى مع ظاهرة التطرّف والإرهاب» 
رشن فيها بالأساتدة الخبراء ويسؤول هيقات الإذاعة والتلفؤيون الكمضاء في الاتمان 
وسائر الضيوف المشاركين. وممًا جاء في كلمته : 


يكتسي موضوع هذه الورشة أهمية بالغة بالنظر إلى ما تنطوي عليه الظاهرة الإرهابية 
اليو مخ :مقاطو كبرى عل مجتمعاتها الغربية ومل سان بلدا الغالم: 


وقد ازدادت هذه الآفة حدّة واستفحالا بنسق متصاعد في الفترة الأخيرة» على نحو جعل 
أجهزة الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة والإلكترونية توليها الصدارة» وتخصّص لها 
مساحات واسعة ضمن شبكاتها وصفحاتهاء سواء في النشرات الإخبارية» أو في الملفات 
والبرامج الحوارية على اختلاف أصنافها وأشكالها. 

وليس من قبيل الصدفة أن يولي اتحاد إذاعات الدول العربية اهتمامه لهذه الظاهرة 
المشينة وأن يخصّها بالعناية المطلوبة» لاسيما وأنها باتت تشغل صانعي القرار 
وتهيمن بصفة دائمة ومتلاحقة على الرأي العام العالمي. 


وإِنّ اتحاد إذاعات الدول العربية» إن ينخرط في الجهود المبذولة من أجل تشخيص 
القضية وفهم أبعادهاء ومحاولة التوصّل إلى أفضل الصيغ الإعلامية لمعالجتهاء فإنه 
يحرص على أن يُسهم من موقعهء كبيت خبرة» في العمل على مكافحتها وتطويق 
تداعياتها. ويقيم الدليل في الآن نفسه على أن الإعلام مسؤول ويمتلك سلطة تخوّل 
له النهوض بدور محوريٌ في الشأن. 


ومن هناء تأتى مبادرته بإقامة ورشة دولية حول «التعاطى الإعلامى مع ظاهرة 
التطرّف والإرهاب». مجسّدا بذلك القرارات الصادرة عن الدورة الأخيرة لجمعيته 
العامة المنعقدة في ديسمبر/ كانون الأول 2014 بالكويت. 


كما أنه أراد أن تكون الورشة ذات بعد عملي تطبيقي» يَعرض فيها صانعو الصورة 
والصوت ومنتجى الخطابء والخبراء تجاربهم؛ إِنْ كان ذلك عربيا أو إقليميا أى دوليا 
حتى يتم الوقوفٌ على النقائص, وتَبّّن أوجه الحرفية والتناول المهني المتوازن والسليم. 
وستوفر هذه الورشة مناسبة لأهل الاختصاص المشهود لهم بالكفاءة العالية 
حتى يقدّموا لنا مقاربات» ويطلعوا على خبرات متنوّعة» ويناقشوا مختلف الرؤى 
والتصورات. 


ويتطلّع الاتحاد إلى تحقيق جملة من الأهداف تختزل في العناصر التالية : 


- تحديد معايير مهنية وضوابط أخلاقية للتغطية الإعلامية المنشودة؛ والتي 


له 


- وضع ملامح استراتيجية إعلامية عربية شاملة بإمكانها أن توفر أرضية 
ملاكمة' التفسيق. يينخ.مختلق. الأطراف: العقية وتوخين. جهودها :في مخال 
مكافحة التطرّف والإرهاب. 


- التفكير في إنجاز دليل عربي للمصطلحات ولمفاهيم الموحّدة التي يمكن 
توظيفها في الخطاب الإعلامى المعتمد في تغطية الأحداث الإرهابية. 


- وضع خطّة عملية ترمي إلى تدريب الإعلاميين الراغبين في التخصّص في مجال 
تغطية الأعمال الإرهابية . 
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نظرية « التأطير امع ط) عسمنسدة»1 » 
والتعاطى مع التطرّف والإرهاب 
أد/ محمد قيراط 


جامعة قطن 
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مقدمة 
تطرح إشكالية تغطية الأحداث الإرهابية عدة تساؤلات تتعلق بكيفية وطريقة تقديم 
الحدث للجمهور وفي تحديد مفهوم الإرهاب في المقام الأول. تتميز الأحداث الإرهابية 
بخصوصيتها وخطورتها وأبعادها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والدينية 
وبرهاناتها وتحدياتها الكبيرة. بالنسبة إلى وسائل الإعلام عملية تغطية الإرهاب 
عملية معقدة ومركبة ومحفوفة بعدة تحديات من أهمها الحق في المعرفة وحماية 
الأمن القومي والالتزام بأخلاقيات المهنة. 





ما هي العلاقة يا ترى بين وسائل الإعلام والتطرّف والإرهاب وكيف تتصرف 
الؤمسات الإعلامية والقائمون عليها مع ظاهرة معقدة ليا إتنكابنات وقداعيات 
كثيرة وخطيرة على مختلف الأصعدة وفي شتى المجالات. كيف تتعامل وسائل الإعلام 
مع التطرّف والإرهاب وهل أداؤها في هذه الظروف يختلف عن أداتها في الأوقات 
العادية؟ هل تكتفي وسائل الإعلام بتغطية الأزمة؟ أم تحاول أن تقدّم حلولا لها أم 
أنها تسيّسها وفق مصالح جهات معيّنة قد تكون السلطة: أو المعارضة: أو جهات 
سياسية ومالية...الخ. هل تواجه المؤسسات الإعلامية ضغوطا معيّنة عندما تتعامل 
مع التطرّف والإرهاب ؟ هل هناك قرارات أخلاقية يلجأ القائم بالاتصال لاتخاذها 
نظرا إلى الرهانات والانعكاسات والتداعيات والنتائج العديدة التى تتميز بها كل 
أزمة. في واقع الأمر تقوم المؤسسات الإعلامية بالتعامل مع التطوف والارهاب: وق 
منظومة محددة من الأطر تضع الحدث الإرهابي في سياق يتناغم مع الخط الافتتاحي 
وسياسة المؤسسة الإعلامية وكذلك خلفية الصحافي ومعتقداته وكذلك الجمهور 
وأخيرا ثقافة المجتمع. ومن هنا نلاحظ أن تعامل المؤسسات الإعلامية مع الإرهاب 
يختلف ويتباين وفق منظومة التأطير 2اء53:56 10128ج؟ لكل وسيلة إعلامية. 


وسائل الإعلام عددا معنا من اللحراك والأخان وتقصي المقات بناة عل ما تراه أخبارا 
وار عا تراه ل كر د 
بناء الواقع الاجتماعى. (104 :1999 ,515615616). عملية التأطير إذن هى عملية 
وضع أطر معيّنة لإعطاء دلالة معيّنة وإطار محدد وسياق يرى الصحافي 
والمؤسسة الإعلامية أنه ضروري لبناء الواقع الاجتماعي وليس لتصوير هذا 
الواقع. فالتأطير الإعلامى هو عملية مستمرة ومتواصلة لصناعة الواقع 
اليومي للجمهور وإمداده بالمعلومات الضرورية التي يحتاجها في حياته 
اليومية. من جهة أخرى تسمح عملية التأطير للصحافيين باكتشاف وتحديد 
المادة الإعلامية وتعليبها بسرعة فائقة لتقديمها للجمهور (1980:7 ,طنا)61). 


نحاول في هذه الورقة من خلال نظرية التأطير/:450 122158 شرح الآليات التى 
تحكم صناعة المنتّج الإعلامى أثناء تغطية الأعمال الإرهابية. فهناك عوامل عديدة 
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تدده كعامل القات الفتضال. والؤسمة الإعلامية والبيقة والكقافة فى. تمديق. ما هق 
إرهابي وما هو غير إرهابي وما هو الحجم وما هو التركيز الذي يجب اعتماده في 
تناول العمل الإرهابي. 


لشرح آليات تأطير الخير الإرهابى اعتمد الباحث على حالات دراسية تمثلت في حادثة 
«شارلي إبدو» والحرب على غزّة و11 سبتمبر 2001 في أمريكا و11 سبتمر 1973 
في شيلي وأخيرا ظاهرة الإسلاموفوييا. 


نظرية التأطير وآليات صناعة الواقع 

في الثلاثينات من القرن الماضي كان يُنظر إلى وسائل الإعلام على أنها أدوات قوية 
التأثير باستطاعتها التأثير في الجمهور وإقناعه» وكان يُنظر إلى الجمهور على أنه 
سلبى يستسلم لكل ما تقدّمه له وسائل الإعلام (2009,صهصهةاء8 عة ع0:36). لكن 
مع عروو للزمن اكنضك العلماء أن الآم ليس :كذلك:وظهزف"نعارية تحديد الأولويات 
التي اكتشفت أن وسائل الإعلام تهتم بقضايا معيّنة وتهمل قضايا أخرى؛ ما يجعل 
الجمهور بدوره يولي أهمية أكثر للقضايا التي تطرحها وسائل الإعلام للمتابعة 
والنقاش. (2009 ,عع.آ عة 0116 ,1161600 ,21ط5). تقوم نظرية تحديد الأجندة 
أساسا على عملية «التأطير» 8<نصته:؛ حيث إن التركيز على قضايا وإهمال قضايا 
أخرىء يعني وضع هذه الأحداث وهذه القضايا في سياق معيّن وخلفية محددة وفق 
أطر يراها صانع الرسالة الإعلامية - الصحافي- والمؤسسة الإعلامية والبيئة الاجتماعية 
والسياسية والاقتصادية» ملائمة لفهم الحدث والقضية. فالتأطير هو «انتقاء وتسليط 
الضوء على جوانب معيّنة من الأحداث والقضايا وإبراز الترابط بينها بهدف خلق 
وتطوير وتفسير وتقييم وتقديم حل للقضايا المطروحة» (2004:5 ,تقصغطظ). 
فالأخبار ليست بريئة وليست سلعة مجردة وإنما هي منتج فكري ومعنوي تَقدّم 
للجمهور من الزاوية التي يراها الصحافي صحيحة وملائمة وتفي بالغرضء وعلى حد 
قول الصحافي الأمريكي دون شابمان « الأخبار هي ما أقرر أنا أنها أخبار». فبالنسبة 
الكقوضان عملية التأطير فى مكلية يناد هود للق عاك الكن ذزاها الكسسة الله 
ضرورية ليدرك الجمهور الحدث (1974 ,ضفد608): فهى عملية مقصودة وجزء 
من عملية صذاعة النخبر يعوو جها القاقر:بالاتصبال مر أحل كقد يم الطدف :وفق إذرا كات 
وأحاسيس الناس وفهمهم لما يحيط بها محليا ودوليا. 


21 


التجرية الشخصية والاتصال مع الآخرين 


إطار الأخبار الرأي العام 





شكل رقم 1: نموذج عملية التأطير لحادث إرهابي 
(المصدر - 1211:01:15111' 1122201118 -2003- 115ل 220 تترع ك1 ,0115 21) 


تمرٌّ عملية التأطير بعدة مراحل لتقديم المنتّج الإعلامي النهائي للجمهور. فالخطوة 
الأول كتمال بو بكم الصيحاق. وتقييمه االسيظ حي إنه يضر أحكانا واعية إلى خين 
واعية: إرادية أ غير إرادية انطلاقا من البناءات الإدراكية والمعرفية وإطاره المرجعي 
ومعتقدانهوقناعاته الك تراكمت لديه من خلال عقون من الزمن من المارسة الفعلامية 
ومدق خلال تفافله هم البيفة الك يعي قيما: آنا الزطلة القافة متصال ى وضع الحدث 
وفق الأطر المهنية والقيم الخبرية والخط الافتتاحي للمؤسسة الإعلامية ونظمها الظاهرة 
والخفية. أما المرحلة الثالثة فهي قراءة في الأطر الخاصة بالجمهور حيث يأخذها القائم 
بالاتصال بعين الاعتبار في تأطير الحدث. أما المرحلة الأخيرة فهى حوصلة تشابك وتداخل 
السياسنات والممارسات الليكدة وكلفية القاق والاتصال وتوغية لحت وخلفياته الثقافية 
بالسيابية والالديولوهية وموقعه ف امتعامات الحنهون قنصين اتثمان تكرح جنلنة 
التأطير من القائم بالاتصال والنص والمتلقي والثقافة. (1993 بمهصسغص). 


يوضح لنا الشكل أعلاه كيف تتم عملية التأطير لعمل إرهابي. فالعملية تبدأ بثقافة 
المجتمع ونظرته للإرهاب» وهنا تلاحظ يصمة الإطار الذي تحدده الحكومة من 
خلال مواقفها ويياناتها وتصريحات كبار السياسيين والمسؤولين. من جهة أخرى 
قد تكون هناك جماعات مختلفة في المجتمع المدنى قد تؤثر في صناعة الأطر التى 
تتبناها وتعتمدها وسائل الإعلام. إطار الأخبار إذن يتشكُل من خلال ثقافة المجتمع 


22 


والإطار الذي تشكّله الحكومة حول الحدث الإرهابي والمنظمات الفاعلة في المجتمع 
ولو أن تأفيرها يكون شحدودا ق غالب الأحيان: الإطان الذى. تنيتاة وسائل الإعلام 
في تغطية الحدث الإرهابي يشكّل الرأي العام بالإضافة إلى التجربة الشخصية للفرد 
وتؤاضئلة مع الأخريخ: وموشراظ: العالم الحقيقىر فغملية القأطين الخدية رهاس ف 
أي مجتمع تتمّ عبر ثلاثة عوامل رئيسية؛ تتمثل في الرهانات والقضايا التي تحيط 
بالحدث الإرهابي نفسه. والطريقة التى تقدّم وتَفسر وتحلّل بها هذه الأحداث من 
قبل المصادر الرسمية في الحكومة (بيانات صحفية. خطبء مؤتمرات صحفية من 
قبل قادة سياسيين* ناطقين رسميين باسم الجيش» الأمن: المخايرات» وكذلك خيراء 
ومحللين. وأخيرا من خلال البيانات والتصريحات والمقابلات الصحفية مع المختصين 
الذين يقدّمون التحاليل والتفسيرات لدوافع الإرهابيين ومطالبهم. 


أكدت عدة دراسات أن تغطية الأحداث الإرهابية تتسم بانحياز المؤسسة الإعلامية: 
من خلال «التأطير الإعلامى», للسياسة الرسمية التى تتبناها الدولة التى تنتمى 
إليهاة.وهفاك علاقة :تواطق وعلاقتة ود وتكامل بين الؤسسة الإغلاميتة 
والسلطة. (71 :0115333 320 211551طء2253). فعلى سبيل المثال اعتمدت 
المئؤسسات الإعلامية الأمريكية في فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية إلى سنة 1990 
على منظومة تأطيرية معيّنة تتمثل في التأكيد على سلبيات ونقائص وتناقضات 
الاتحاد السوفييتي والدول الشرقية. بأفول المنظومة الاشتراكية توجهت الأجندة 
نحو الإسلاموفوييا وخطر الإسلام على الغرب. وبعد أحداث سبتمبر 2001 ظهرت 
منظومة جديدة من التأطير تتمثل في الحرب على الإرهاب تحدّد المعايير التي يتمّ 
التمييز من خلالها بين الأصدقاء والأعداء وعلى حدّ تصريح الرئيس الأمريكي السابق 
بوش الإبن « كل أمة في كل منطقة لا بد أن تأخذ قرارا الآن. إما أنكم معنا أو أنكم 
مع الإرهابيين». 


التأطير الإعلامي: شارلى إبدو وحادثة شابل هيل أنموذجا 

الحادثة التي وقعت بمنطقة «كارولينا الشمالية“ مرت مرور الكرام ولم تّعط لها أية 
اهمية من قبل معظم وسائل الإعلام العالمية والغربية. فماذا لى أن مسلما قتل ثلاثة 
أشخاص غير مسلمين» هل كان سيكون هناك نفس التجاهل. ويأسف الكثير من 
الملاحظين من وصف القاتل ب «المختل عقليا» وليس الإرهابيء في تمييز فاضح بين 
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المسلمين وغير المسلمين لما يتعلق الأمر بالإرهاب» وذكّر البعض بحادثة الإرهابي 
النرويجي «اندريس بريفيك» والذي رغم قتله أكثر من 70 شخصا تنديدا بارتفاع 
عدد المسلمين في النرويج ولم تطلق عليه أبدا صفة الإرهابي. 


يتساءل الكثيرون عن الآليات والعوامل التى تحدد تعاطي وسائل الإعلام مع الإرهاب. 
فالوضوع لسن باليساظة الح يتصبورها معظفهة+ إن أن وسائل الإعلام .شن 
مؤسسات ربحية تصنع مادة مهمة تساهم بدرجة كبيرة في تشكيل الوعي الاجتماعي 
والذاكرة الجماعية والرأي العام. فما تقدّمه وسائل الإعلام للجمهور هو مادة تحمل في 
طياتها وثناياها قيما وثقافة وتاريخا وأيديولوجية. فالمؤسسة الإعلامية لها سياستها 
وأجندتها. فمجرد مقارنة بسيطة بين تعاطى الإعلام الدولي مع حادثة «شارلي إبدو» 
وضحايا شابل هيل يدرك المرء أنَّ بالنسبة إلى وسائل الإعلام الحدث غير بريء 
وتختلف أهميته من مكان إلى آخر. وحسب المنظرين وعلماء الإعلام والاتصال هناك 
نظريات عديدة تشرح عملية صناعة الخبر وفبركته وتقديمه للجمهور. 


فصانع الرسالة الإعلامية عادة ما يقوم ب «تأطير» المنتّج الإعلامي - وضع الخبر 
في إطار- وهذا يعني أَنّْ ما هى خبر لمؤسسة إعلامية معيّنة قد لا يعتبر خبرا لوسيلة 
أخرى: فلت اير هى كلك العملية الت مرخ كلالها يكم توعايت الاض الصحفي الريط 
بين مختلف المعانى في عقل القارئ اعتمادا على العناصر المختلفة لهذا النص وذلك 
باستثارة معانى ودلالات وأنساق وأبنية معيّنة ومخرّنة في ذاكرته تشكّل إدراكه 
واستجاباته للمحتوى الإعلامي. فالتأطير هو الطريقة التى يقدّم بها النص الإعلامي 
من طرف الصحافيين من خلفيات ثقافية وأيديولوجية وثقافية واجتماعية ويحدّد 
طريقة فهم وإدراك المتلقي للنص الإعلامي انطلاقا مما يخزّنه من مفاهيم ومعان 
حول هذا الموضوع أو ذاك. الإعلامي يقدّم النص بطريقة «مبروزة» انطلاقا من 
خلفياته الثقافية والسياسية والدينية والقيمية وبطريقة تجعل المتلقي يتقبلها كما 
يريد المرسل وليس حسب مرجعيات المتلقي الذي يحدّد طريقة الفهم لدى المتلقي 
هو المرسل مخ خلال التاطير الذي يحدثه للنص الإعلامي. فالتأطير هو التركيز 
على عناصر معيّنة من الخبر وإهمال عناصر أخرى. فعملية التأطير هي وضع 
الحدث في إطار محدد يتماشى مع قناعات الصحفي وفق سياسة المؤسسة الإعلامية 
والتجارية والاقتصادية وعوامل أخرى اجتماعية سياسية ثقافية أيديولوجية دينية... 
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الخ وكذلك الأخذ بعين الاعتبار ما يروق ويتوافق مع الذاكرة الجماعية والثقافة 
السائدة في المجتمع. فالإطار هنا لا يسمح بالخروج عن المتفق عليه في المجتمع. إذ 
هناك على سبيل المثال قضايا وحوادث تقصى وتلغى من أجندة المؤسسة الإعلامية 
لأنها لا تتناغم وتتناسق مع الإطار العام للمؤسسة. 


فبالنسبة إلى الإعلام الدوليء حادثة شارلي إبدو جريمة إرهابية قام بها مسلمون 
ويجب تغطيتها بإسهاب لكن في إطار محدد وهو ربط الجريمة بالإرهاب ووفق 
ظاهرة الإسلاموفوبيا والتخويف والترهيب من كل ما هو إسلام. كما لا ينبغي 
الكلام على وفاة شرطي عربي مسلم من أصول جزائرية في نفس الحادثة وكذلك 
وفاة صحافي من أصل جزائري وهو عربي ومسلم يعمل في نفس الجريدة. 
كما تجدر الإشارة هنا أن الإعلام الدولي أهمل تماما أن الذين قاموا بالجريمة هم 
مواطنون فرنسيون من إنتاج المجتمع الفرنسي وهم ضحايا التهميش والبطالة 
والعنصرية والتمييز. 

قدّم الإعلام الدولي حادثة شارلي إبدى في إطار الثقافة السائدة في الغرب وهي 
الثقافة المناهضة للإسلام ولانتشار هذا الدين بسرعة فائقة في بلد يقوم على اللاتكية 
والعلمانية وفصل الدين عن الدولة. وهنا زوايا وخلفيات عديدة تجاهلها الإعلام 
الغربي أى لم يقحمها في عملية التأطير» حيث إنها لا تتلاءم وتنسجم مع الآفكار 
والصور السائدة في المجتمعات الغربية عن الإسلام والمسلمين. وهنا يجب التأكيد 
على أن الخبر ليس بريئا ولا يقدّم للجمهور كما هو وإنما يُصنع ويُفيرك و«يبروز» 
وفق معايير محددة. 


من جهة أخرى تناسى وتجاهل الإعلام الدولي تماما خلايا الإرهاب المتواجدة في الدول 
الأوروبية وتجاهل خمسة آلاف شاب أوروبي التحقوا بصفوف داعش والقاعدة 
منهم 1300 فرنسي. 

أما بالنسبة إلى حادثة شابل هيل بكارولينا الشمالية فالموضوع لا يستجيب لمقومات 
الخبر حسب الإعلام الدولي فهى حادثة عابرة ولذا يجب المرور عليها مرور الكرام. 
لأن حيثيات الحادثة تناقض جملة وتفصيلا ادعاءات هذا الإعلام العالمي والغربي 
الذي يؤطر ويبرز الإرهاب على أنه يرتبط ارتباطا وثيقا بالإسلام والمسلمين والفكر 
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المتخلف والمحافظ. فالأمر إذن يتعاق بتلاعب وتحكّم منهجي فيما يقدّم للجمهور 
وكيف يقدّم ومتى يقدّم. فقبل أكثر من 90 سنة كتب والتر ليبمان «أن وسائل 
الإعلام تحدد لتااما ثراه من حولنا والواقع ليس كما هوبل كما قراه هن وتحددة»: 
(1923 نممصطمصتآ). ١‏ 


غزة والإرهاب المزدوج 

أقل ما كان ينتظره المراقب والمشاهد والمتابع لحرب الكيان الصهيوني على غزّة هو 
تقديم الواقع مثل ما هى من قبل وسائل الإعلام العالمية التي عادة ما تشكّل الرأي 
العام الدولي. فالصور كانت غنية عن كل تعليق وأطفال أبرياء قتلوا أمام الملأ وهم 
يلعبون في شواطئ غرّة. ما قدّمته وسائل الإعلام الغريية مع الأسف الشديد هو 
خروج عن الموضوعية وحرية التعبير والصحافة وخروج عن عمل إعلامي وإخباري 
محترف ومسؤول وملتزمء كما افتقر الإعلام الغربي إلى الضمير المهني وعجز عن 
تقديم وجهات النظر المختلفة عن ما يجري بين شعب اغتصبت أرضه بالقوة»ء شعب 


2 0 50 3 5 ا وس ع 
شرد وطرد من ارضه.ء وشعب اغتصب أرض غيره وشرد أهلها. 


جرت العادة أن معظم الأخبار في القنوات الإعلامية الغربية الفاعلة في الفضاء الإعلامي 
الدولي لا تقدّم سياقا وخلفية تضع فيها الخبر في إطاره الصحيح؛ بل نلاحظ التركيز 
على «التأطير» 8ختصة:؟ ووضع القصة الخبرية في إطار أيديولوجي سياسي يتماشثى 
مع أجندة المؤسسة الإعلامية السياسية والاقتصادية والتجارية. أين هى الموضوعية؟ 
وأين هو الضمير المهنيى؟ وأين هى أخلاقيات المهنة والالتزام بالبحث عن الحقيقة 
والكيان الصهيوني والصراع العربي الإسرائيلي. 


معظم وسائل الإعلام الأوروبية والأمريكية تفننت في «فبركة» واقع الحرب على غزة: 
انحوي العتصرية: الت . تعزذى. لها الشعي الدالسطرتن بيما بيتقاقى بيع لوقف 
الرسمي لحكوماتها ودولها - وهذا أمن اليس بجديد- بحيث إِنّْ تعامل الغرب 
مع العرب والسلمية كان داكا جزء| من الصراع العوبى الإسرائيل وموقفا لا يخرج 
عن الإطار الذي .حددته الآلة الدعاقية. الضهيونية .ولا يخرج عن إطان السياسة 
الخارجية الأمريكية وسياسة الاتحاد الأوروبي في الشرق الأوسط , والتي عادة ما 
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يرسمها صهاينة في الكونغرس والبيت الأبيض وأروقة وكواليس برلمانات الدول 
الأوروبية والبرلمان الأوروبي. وانطلاقا من هذا الواقع المضلّل والمزيّف و«المفيرك» 
أصبح الجانب الفلسطيني هو الجلاد» بينما الجانب الإسرائيلي هو الضحية. ونتيجة 
للتغطية المضلّلة فإن الرأي العام الغربى مقتنع تمام الاقتناع بأن الفلسطينيين هم 
الذين اغتصبوا أرض إسرائيل وأن الضحية هي الكيان الصهيونيء والمعتدي والجلاد 
والمغتصب هم الفلسطينيون. هكذا إذن أفرزت وتفرز وسائل الإعلام الغربية في 
تغطيتها للانتفاضة العداء والكراهية للفلسطينيين والعرب والمسلمين» حيث إنها 
قلبت الحقائق وعكست المنطقء إن أظهرت أن الإسرائيليين هم الضحايا والمقاومة 
الفلسطينية والعرب والمسلمين هم عصابة من المتوحشين والمجرمين وقطّاع الطرق. 
إن عملية التضليل والانحياز للكيان الصهيوني ليست جديدة وإنما هي ممارسة 
إعلامية وإرهاب فكري منذ وعد ملقو والتاريخ مع الأسف الشديد يعيد نفسه. 
صور استشهاد الطفل البريء محمد الدرّة قبل سنوات على سبيل المثال قرأتها وسائل 
الإعلام الأمريكية بطريقتها الخاصة وفق ما صرّحت به مادلين أولبرايت -وزيرة 
الخايهية الأمريكية انذاك هنين قاله يكل نقافة ووفالحة إن الطفل كل خلال 
عملية اشتباك وتبادل إطلاق النار بين الفلسطينيين والإسرائيليين» والواقع والصورة 
يقولان غير ذلك تماما. تصرّح أولبرايت ووسائل الإعلام الأمريكية بطبيعة الحال أن 
موت محمد الدرّة كان بالخطأ وغير مقصود وكان نتيجة عملية الدفاع عن النفس. 
من جهتها ترى المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل؛ ومثل ما فعلت من قبلها مادلين 
أولبرايت» أنَّ إسرائيل في حربها على غزَّة تقوم بالدفاع عن النفسء الدفاع الشرعي 
ضد الإرهابيين وهي بذلك تقوم بعمل مشروع وليس اعتداءً على أبرياء ومدنيين عزّل. 


من المفارقات العجيبة كذلك في تغطية الإعلام الغربي للحرب على غرّة هو المساواة 
بين دولة الإرهاب وإرهاب الدولة والمقاومة الفلسطينية من حيث الأسلحة والعتاد 
الحربي واللوجيستي. كما أنها لا تتكلم بتاتا عن الضحاياء وهم في معظمهم أطفال 
ونساء وشيوخ وأبرياء عزّل. فالضحايا الفلسطينيون هم من المدنيين العزّل وثلثهم 
من الأطفالء أما الضحايا الإسرائيليون الذين لا يتجاوز عددهم أصابع اليد الواحدة 
فهم جنود مدججون بالسلاح وليسوا من المدنيين. من جهة أخرى نلاحظ في التغطية 
المنحازة لوسائل الإعلام الغربية للحرب على غزّة تجاهل الأعمال الوحشية التي قام 
بها المستوطنون الإسرائيليون ضد المدنيين الفلسطينيين وهذا شيئ ليس بجديد 
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على الإطلاق في تاريخ تغطية الوسائل الإعلامية الأمريكية والغربية للصراع العربي 
الإسرائيلي.فالكيان الصهيوني يعتز بوجود وسائل إعلام أمريكية وغربية تشد 
على أياديه وتؤازره في كل الأعمال الإرهابية والوحشية التي يقوم بها. تتعمد وسائل 
الأملع الخريية عدم إيزاز اتعداع التكاقة لمحو مين حيش مجه بالسلاح ومدفين 
عزّلء فالكاميرات الأمريكية تركّز دائما على غضب وعصيان الأطفال الفلسطينيين 
وتصفهم بالهمجية والوحشية وكل الصفات السلبية: ولا تظهر الدبابات والأنواع 
المختلفة من الأسلحة التى تستعملها إسرائيل ضد أطفال لا يملكون سوى الحجارة 
وإيمانهم الراسخ باسترجاع أرضهم المغتصبة إلا نادراء فالعنف الإسرائيلي هنا يبرّر 
بأنه الدفاع الشرعي عن النفس. 


مختصّون وملاحظون عبّروا عن استيائهم بخصوص أخطاء مهنية تسببت فيها 
بعض وسائل الإعلام العالمية في تغطيتها للحرب على غزّة مما أدى إلى نقل صورة 
مشؤهة للرأي العام العالمي عن الحرب التي شنتها إسرائيل على قطاع غرّة. الانحياز 
الكبير للإعلام الغربي من قنوات إعلامية مختلفة ووكالات أنباء أدى إلى تزييف 
الحقاقق وفيركة الوقاكع وقق احندة مخوزة وأطن مرسونة مسيفا. ؤكفاوكك قذاحة 
تلك الأخطاء التى ارتكبتها وسائل الإعلام » بين بث معلومات خاطئة مثل تنسيب 
مشنافه من الدضان الذى لحقبالواظقن العوّل ق غرّة حؤاء القضيف الإسرافين لبيوتهم 
وتقديمه للمشاهد على أنه لضحايا إسرائيليين طالتهم صواريخ المقاومة الفلسطينية 
وبين المساواة بين الضحية والجلادء من خلال تصوير ما يجري على أنه حرب بين 
قوتين متكافئتين.فقد نقلت قناة «أي بي سي» الأمريكية خلال نشرة أخبار رئيسية 
مدلوماة مضللة؛ تمظات: في عرض مشافد. من الدمار الذي خلفة القتضف الإسراتين 
على قطاع غرّةء وقدّمته على أنه اعتداء وعدوان همجى من قبل المقاومة الفلسطينية. 
وعلّقت المذيعة بالقناةء ديان ساويير خلال بث حي لنشرة الأخبار على صور 
لعائلة فلسطينية» تحاول جمع بعض ممتلكاتها من بين حطام بيتها المهدّم إثر 
غارة إسرائيلية قائلة «إنها لأسرة إسرائيلية تحاول إنقاذ ما يمكن إنقاذه“. وتابعت 
المذيعة مخاطبة المشاهدين بينما كانت القناة تعرض صورا للدمار الذي خلّفه 
القصف الإسرائيلي على قطاع غرّة: «نأخذكم إلى الخارج الآن» حيث الصواريخ تمطر 
إسرائيل اليوم» بينما تحاول إسرائيل التصدي لها.» وفي نفس الإطار وعملا بآليات 
التأطير المنسق والمنظم والتسييس للحدث أخطأت المذيعة في تقديم سيدة فلسطينية 
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تقف وسط حطام بيت مهدم قائلة «سيدة تقف عاجزة عن الكلام وسط الركام»؛ 
مما يوحى للمشاهد بأن السيدة ضحية إسرائيلية لقصف المقاومة الفلسطينية. 
زأضطرت القثاة للامتذان لشاهديها لنهقا عن هذا الحظأ بعد أن كم قاوله فى 
شبكات التواصل الاجتماعي من قبل الشباب والمهتمين في جميع أنحاء العالم. 
كما عنونت وسائل إعلام عالمية مختلفة تقاريرها وأخبارها عما يجري بطريقة 
توحي للقارئ بتكافئ القوى بين طرفي الصراع. ف «وول ستريت جورنال» مثلا 
استخدمت العتاوين. القالية: وضواريخ هزة تصل العمق الإسرافيل»».و«الغارات 
الجوية تهدف إلى إضعاف ترسانة حماس»: متجاهلة الأعداد المتزايدة للقتلى المدنيين 
من أطفال ونساء وشيوخ وعجّز في قطاع غزّة. من جهتها عنونت صحيفة «نيويورك 
تايمز» تغطيتها للصراع «إسرائيل وحماس تتبادلان الهجمات في ظل تزايد التوتر»؛ 
و«إسرائيل وحماس تتبادلان إطلاق النار». هذه الممارسات توضح جليا عمليات 
التأطير و«البروزة» التي قد تكون إرادية أو عفوية في تقديم القضية الفلسطينية 
للجمهور في مختلف أنحاء المعمورة. 


سبتمبر الأمريكي وسبتمبر التشيلى وازدواجية المعايبر 

قبل 42 سنة في 11 سبتمبر من عام 1973: أطاح الجيش التشيلي بقيادة الجنرال 
أوغستو بينوشيه بالرئيس سلفدور أليندي المنتخب ديمقراطيا. الانقلاب خُطّط 
له بطريقة محكمة من قبل وكالة المخابرات المركزية الأمريكية حيث لعب وزير 
خارجيتها آنذاك هنري كيسنجر دورا مباشرا في المؤامرة العسكرية. في الأسابيع 
التي سبقت الانقلاب» يشاء القدر أن أمريكا التي لعبت بمصير شعب ودولة بكاملها 
تُضرب في كبريائها وكرامتها بعد 28 سنة من فعلتها الشنيعة في شيلي في نفس 
الشهر ونفس اليوم 11 سبتمبر. والأخطر من كل هذا أن العالم بأسره يعرف 
تفاصيل سبتمبر الأمريكي عن ظهر قلبء لكن معظم الناس في مختلف بقاع العالم 
لا يعرفون شيئا عن المخابرات المركزية الأمريكية ودورها في الانقلاب ضد أليندي» 
وأخطر من ذلك أنهم لا يعرفون أن عدد ضحايا الانقلاب في شيلي هو عشرة أضعاف 
ضحايا المركز التجاري في نيويورك. وهنا نلاحظ التلاعب والتحكم في الرأي العام 
الدولي والكيل بمكيالين» وكأن الفرد الأمريكي أكثر أهمية وقيمة من غيره في العالم, 
أى يساوي عشرة أضعاف الفرد في باقي دول المعمورة وخاصة في الدول الفقيرة 
والمغلوب على أمرها. ْ 
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عندما يذكن اليه :11 سيقيره يخط يال النا المجمانة عل يرجن فرك الشمارة 
العالمي في نيويورك والبنتاغون؛ بينما هناك سبتمبر آخر أكثر دموية وهمجية وأكثر 
ضرر. 11 سبتمبر جرت أحداثه في تشيلي في عام 1973: قبل 42 عاما. كان انقلابا 
دبّرته الولايات المتحدة الأمريكية ضد الرئيس المنتخب ديمقراطيا سلفادور أليندي؛ 
الانقلاب الهمجي والوحشي تسبب في هلاك أكثر من 40 ألف شخص بين مقتول 
يففقود مايعتى عشرة أضعاف كبهايا 111سيتبر الآنريك. :ف الوقت الذع فلتحظ 
فيه" أن هجماك- 11 3 عل الزفيات التطية الأموركية. كمده' نيا :مات الألاف 
من المقالات والتعليقات والتحليلات في جميع أنحاء العالم وفي مختلف وسائل الإعلام: 
ناححظ أن الإطاحة بالركيسن الشيق لم تلق التغطية اللازمة ومن الحدث بدون اهتمام 
عالمي يذكر. انعكاسات انقلاب شيلي كانت وخيمة على الشعب الشيلي من حيث الضحايا 
والاقتصان والوشع الاجماع :والستوى المعيقي. قالحكم الحديه الذى حاءضاية أمريها 
أدى إلى ارتفاع أسعار المواد الأساسية وتدهور الاقتصاد وتفشي الفقر في البلاد والبطالة 
والأزيقة الاجماعنةء من ملخدرات وجراقم وكذلك اتغدام الآمن والعدالة الاجتماعية. 
هذه الأمور لا تدخل في اهتمامات الإعلام الأمريكي والغربي لأنها لا تتناغم مع عناصر 
التأطير والتي تتمثل في القائم بالاتصال والجمهور والرسالة والثقافة. 


كان الهدف الرئيسي من الانقلاب العسكري الذي دعمته الولايات المتحدة في تشيلي 
في نهاية المطاف هى فرض الأجندة الاقتصادية النيوليبرالية والتخلص من أي فكر 
سياسي وأيديولوجي قد يتعارض مع السياسة الأمريكية. فالتغيير في شيلي لم يُفرض 
من قبل الداكنين الخارجيين بتوجيه من صندوق النقد الدولي أو أي منظمة دولية 
أخرىء وإنما تم فرض «تغيير النظام» من خلال عملية استخباراتية عسكرية سرية 
والتى وضعت الأساس لانقلاب عسكري أرسى «خطة لإصلاحات اقتصادية كلية 
واسعةودينا ذلك الكميخصة وقطرين الأبعار .وكحن الكخون إق أواقل اكتوور 
3) بعد بضعة أسابيع من الانقلاب العسكري. فالمجلس العسكري برئاسة 
الجنرال أوغستى بينوشيه أمر برفع سعر الخبز من 11 إلى 40 إسكودوء بزيادة 
كبيرة جدا وفي زمن قياسي؛ وصلت إلى 264 0؟. هذا ”العلاج بالصدمة الاقتصادية“ 
قدتم تصميمه من قبل مجموعة من الاقتصاديين تسمّى «شيكاغو بويز». ففي الوقت 
الى ارتقعت فيه اسعان الوانالقذاقية وفلي خباليةو ثم تحمين اللحوى لضنعاة 
«الاستقرار الاقتصادي ودرء الضغوط التضخمية». فبين عشية وضحاها دخل 
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الشيلي في براثن الفقر. في أقل من سنة ارتفع سعر الخبز في شيلي ستا وثلاثين 
هرقا كما أقه يسيب الاثقلان العسكرع اللمرئك أضي :8594 من الشيليين يحيشوق 
تحت خط الفقر باسم الديمقراطية والحرية وحقوق الإنسان. فهناك إذن اثنان 
1 سبتميرء الأول اعتدت أمريكا من خلاله على سيادة دولة مستقلة (11 سيتمبر 
3» والثاني تم من خلاله الاعتداء على أمريكا (11سبتمبر 2001), لكن للإعلام 
وصانعي الرأي العام رأي أخرء حيث إن سبتمبر الأمريكي يحظى بالإعلام والعلنية 
والحضور وسبتمبر تشيلي تناساه الزمن وهناك القلة القليلة التي تعرف عنه. 


آليات التأطير و«البروزة» فى تغطية الإسلاموفوبيا 

كلما ظهرت أعمال إرهابية وجماعات إرهابية جديدة زادت نسبة الاعتداءات 
على المسلمين في بلاد الغرب: وزادت درجة الحقد والكراهية وارتفع حجم التضليل 
والتشويه والتزييف. فمنذ ظهور «داعش» وقتل الرهينة الفرنسية بطريقة وحشية 
في الجزائرء تحرّكت الآلة الإعلامية الغربية والجماعات العنصرية للنيل من الإسلام 
والمسلمين والرعايا العرب في مختلف الدول الغربية.ما يؤدي عادة إلى زيادة وارتفاع 
حملات التفتيش والاعتقالات والمضايقات على العرب والمسلمين الزائرين والمقيمين في 
العديد من الدول الغربية من قبل الأجهزة الأمنية المختلفة بسبب وبدون سبب. فمنذ 
أحداث 11 سبتمبر 2001 أصبحت العمليات الإرهابية والجرائم مقترنة يالعرب 
والمسلمين وانتشرت بذلك ثقافة الخوف من الإسلام. هذا الدين الذي تم تصويره 
وتقديمه للرأي العام من قبل الصناعات الإعلامية والثقافية العالمية على أنه دين 
القتل والعنف والإقصاءء وعلى أنه دين غير متسامح ولا يؤمن بالآخر. كما استهدفت 
حملات إعلامية ودعائية مغرضة ومضلّلة عديدة الدين الإسلامى من خلال التخويف 
من الإسلهم واللسلمين: والتحريضن :دهع ومطالبة أجهزة الأمخ متككيف حملاك 
الاعتقالات والتدخل في تفاصيل الحياة الشخصية للمسلمين المقيمين في الدول الغريية 
ومراقبة تنقلاتهم ونشاطهم وحتى تصرفاتهم اليومية. 

وهكذا انتشرت صناعة الخوف وتفننت فيها بعض الدول والجهات التى تستهدف 
كل ها هو كربى ومسلى لقن افكزت«صورة الإسلام والعرين في الستوات الآخيرة 
قالراع. العام الدوق يصورة خظرة هدا ساسمية.ق العديد من الراك :فى اتقاذ 
مواقف معادية وسلبية ضد الشعوب العربية والإسلامية. وكنتيجة لهذه الحملات 


31 


المنظمة والتشويه والتضليل المنظم أصبح الرأي العام في الدول الغربية معاديا 
ومتخوفا من الإسلام والمسلمين والعرب. وأضحىء وفق عمليات التأطير التي قدّمت 
له يؤمن بصراع الحضارات وصدامها. والأخطر من هذا فإِنّ قادة الرأي وصناع 
القرار والساسة وحتى نسبة كبيرة من المثقفين انضموا إلى قافلة التهجم على الإسلام 
واستهدافه وتشويهه. وبات العديد ينظّر ويفسشر في شؤون الإسلام والمسلمين 
والحضارة الإسلامية عن جهل ويثقافة الحقد والكراهية والانتقام. 


أكدت معظم الدراسات والأبحاث العلمية أن وسائل الإعلام الغربية وخاصة الأمريكية 
منها من ضهانة وإذاعة وكلفزيون وسيما وحكي الكتب الوراسرة» توسع ,صورة 
متشؤهة وسلبية وغين صنديحة عن الإسلم والغرك ق«مشظلف اللجالات والضامين. 
وهذه الصور النمطية تكون في معظم الأحيان نتيجة لأفكار مسبقة ولحقد على الأمة 
العربية ولجهل تاريخ العرب وحضارتهم وثقافتهم وأخيرا للصراع الحضاري بين 
الغرب والإسلام. من أهم المشاكل التي تواجه التغطية الإعلامية للعرب والإسلام هو 
التباين الثقافي بين العرب والغرب. فالقائم بالاتصال الغربي الذي يغطي منطقة 
الشرق الأوسط أو المغرب العربي لا يعرف الكثير عن تاريخ وثقافة العرب. لكن أكثر 
من هذا فإنه يستند إلى أفكاره المسبقة وقيم وأحكام وتقاليد نظامه في تغطية العرب 
والمجتمع العربي. والكثير من هؤلاء الصحفيين الذين توكل إليهم مهمة تغطية بلاد 
الغرب .لا يعرقون اللغة الحربية ولا الديق الإسلافى وله التاريخ والحخضارة الإسلامية. 
وفي هذه الحالة يستعمل القائم بالاتصال آليات التنميط والتأطير ويقدّم الخبر 
وفق قناعات وأفكار وقيم تركّز على زوايا محددة تصبّ في قناعاته أولاء ثم 
قناعات المؤسسة الإعلامية والجمهور والثقافة السائدة في المجتمع. 


الإعلام العربي وتغطية التطرّف والإرهاب 


المتأمل في الإعلام العربي خلال السنوات الأخيرة وتعامله مع ظاهرة الإرهاب يلاحظ 
غياب استراتيجية واضحة وهادفة: ويلاحظ أن وكالات الأنياء العالميةهى التى 
تحدّد الأجندة والأولويات حسب ما يحلو لها وحسب مفهومها للإرهاب وحسب قيمها 
ومعتقداتها وسياساتها وأيديولوجيتها. من الملاحظ كذلك غياب استراتيجية إعلامية 
لدى الدول العربية ضحية الإرهابء الأمر الذي أدى إلى عدة مغالطات وإلى حجم كبير 
من التشويه والتزييف سواء للإسلام أو للعرب بصفة عامة. ومن المعروف أن أحد 
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الأهداف الرئيسية للإرهابيين هو الوصول إلى الرأي العام؛ وبذلك التأثير فيه لكسبه 
سواء محليا أو دوليا. وهنا نلاحظ التعامل العشوائي وغير المسؤول لوسائل الإعلام 
العربية مع الأحداث الإرهابية المختلفة» وفي بعض الأحيان نشكك حتى في أهداف ونوايا 
الكثير من المؤسسات الإعلامية العريية. 


وسائل الإعلام العربية مطالبة بالتفاعل والتعاطي مع الأحداث الإرهابية بروح 
المسؤولية والمصداقية والموضوعية ودراية تامة بالخلفيات والأبعاد وعدم 
الخضوع والتبعية التامة لوسائل الإعلام ووكالات الأنباء الغربية. فوسائل 
الإعلام العربية مطالبة أكثر من أي وقت مضى للدفاع عن العقيدة الإسلامية 
والحضارة العربية الإسلامية والعادات والتقاليد التي تتسم بالتسامح والمحبة 
والوئام. 

يمكن التذكير بأبرز سمات المعالجة الإعلامية العربية للظاهرة الإرهابية وللعمليات 
الإرهابية فيما يلي : لا يتوفر لدى معظم وسائل الإعلام العربية كادر إعلامي مؤهل 
ومتخصص في التعاطي مع قضايا التطرّف والإرهاب؛ قادر ومتمكّن على تقديم معالجة 
إعلامية مناسبة لهذه الظاهرة المعقدة. كما لا تعتمد وسائل الإعلام العربية, في غالب 
الأحيان على الخبراء والمختصين في المجالات الأمنية والاجتماعية والنفسية والثقافية 
والدينية والتربوية لمعالجة الجوانب المختلفة للظاهرة الإرهابية. من جهة أخرىء يغلب 
على التغطية الإعلامية العربية للظاهرة الإرهابية الطابع الرسميء والاعتماد؛ في الغالب» 
بشكل مطلق على مصدر واحدء وهو المصدر الرسميء وهذا ما يضفي عليها طابعاً 
بالغ الرسمية» وربما الجمود, لا يتوافق مع ديناميكية الإعلام وسرعته. تتميز التغطية 
التي يقدّمها الإعلام العربي للظاهرة الإرهابية كذلك بعدم الانتظام وعدم الاستمرارية: 
وتكون مناسبتية تزداد كثافة أثناء العمليات والأحداث » ثم تتلاشى (حادثة شارلي إبدو 
و11 سبتمبر 2001). لا تقوم التغطية الإعلامية العربية للظاهرة الإرهابية» في 
الكثير من الأحيان على منهجية واستراتيجية واضحة المعالم من قبل المؤسسة 
الإعلامية ومن قبل الصحفي نفسه. وهذا ما يجعل التغطية تتميز بالعفوية 
والارتجال وعدم التخطيط, الأمر الذي يجعلها تغطية تفتقر إلى الإطار المرجعي 
الذي يحقق لها تماسكها المنهجي. كما تفتقر الممارسة الإعلامية العربية إلى 
وجود أي قدر من التعاون والتنسيق على مستوى عربي من أجل تقديم تغطية 
ذات طايع عربي عام ومشترك لهذه الظاهرة. 
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تتغامل وساف الإفلاة العربية ق معظم الكميان مع الظاهرة الارهانية باغتيارها حدكا 
منعزلاء وليس كعملية لها سياقها وإطارها ومحدداتهاء تنمو وتتطور وتنتشر في بيئة 
لها خصائصها ومميزاتها ولها إطارها الأيديولوجي والسياسي والاقتصادي والثقافي... 
وهنا نلاحظ أن وسائل الإعلام تعالج الحدث الإرهابى كحدث وليس كظاهرة, 
حيث يعطى الإعلام العربى اهتماماً للعمليات الإرهابية أكثر من الاهتمام الذي 
يعطيه للإرهاب كظاهرة لها أسبابها وسياقها وانعكاساتها. وهنا نلاحظ كذلك 
هيمنة الطابع الإخباري على التغطية الإعلامية العربية للعمليات الإرهابية, 
وتقديم تغطية عاجلة وسريعة. وسطحية: تهتم أساساً بتقديم جواب عن سؤال 
: ماذا حدث؟ وتتجاهل الأسئلة المحورية كلماذا؟ وما هى الخلفية والأيعاد وما 
هو الإطار المحلي والإقليمي والدولي...الخ. في معظم الأحيان نلاحظ غياب التغطية 
الإعلامية ذات الطابع التفسيري والتحليليء كما تغيب التغطية ذات الطابع 
الاستقصائيء الأمر الذي يؤدي إلى بقاء المعالجة الإعلامية سطحية ولا تتميز 
بالتحليل والتفسير والاستقصاء والاهتمام بمعالجة جذور الظاهرة الإرهابية 
وأسبابها العميقة, السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية والعرقية 
...الخ, وهذا ما يجعل الظاهرة تبدو وكأنها مجردة ومطلقة, وتقع خارج حدود 
الزمان والمكان والمجتمع؛ وهذا ما يجعل التغطية الإعلامية بعيدة عن الحرفية 


والمهنية. 
الخاتمة : 


استعرضنا في هذه الورقة نظرية التأطير وآليات تغطية التطرّف والإرهاب وفق 
محددات تفرضها عدة عواملء من أهمها خلفية القائم بالاتصال وسياسة المؤسسة 
الإعلامية والإطار الاجتماعى والثقافي وبيئة المتلقى...الخ. فالتغطية الإعلامية للتطرّف 
والإرهاب ليست بريئة» بل هي مركّب من الآليات المهنية والأيديولوجية والاجتماعية 
والثقافية يحي فهمها هيدا لإدراك عيق فشكن ورتهود وسافل الإهلام فوعتا للواته. 
فمن خلال استعراض تغطية حادثة شارلي إبدو وشابل هيل وكذلك الحرب على غرّة 
وحادثة 11 سبتمبر 2001 و11 سبتمبر 1973 في شيلي وكذلك ظاهرة الإسلاموفوييا 
وتناولها من قبل الإعلام الغربيء تمّ شرح الأطر المختلفة التى يستعملها الإعلام أثناء 
تغطيته للتطرف والإرهاب. ففي حادثة شارلي إنذى وكزت وسائل الإعلام على عملية 
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اقتراف الجريمة من قبل الإرهابيين لكنها أهملت جوانب عدة من الحادثة ولم تضعها 
في سياقها الصحيح ولم تحاول الإجابة عن عدة أسئلة مهمّة. 


أما بالنسبة إلى حادثة شارلي إبدى فعلّقت عليها الصحافية الأمريكية سالي كوهين, 
وهي كاتبة رأي بموقع «ديلي بوست» ومعلّقة سياسية على شبكة ”02121“ في سلسلة 
تغريدات»: «لقد غطت وسائل الإعلام الأمريكية خبر قيام مسلمين بقتل آخرين في 
فرنسا بشكل متواصل لعدة أيام» لكن لا تغطية مماثلة لمقتل مسلمين هنا في أمريكا». 
وذابعك كيفيد, «مهاجم إسلامي يساوي إرهابيء مهاجم أسود يساوي بلطجيء 
مهاجم ابيض يساوي مجرد خلاف على مكان ركن السيارة»» متسائلة بغضب عن 
سبب غياب التغطية الواسعة في أمريكا لما يجري قائلة» «لو أن مسلماً قتل 3 طلاب 
من أصحاب البشرة البيضاء لكانت القضية اليوم تهيمن على التغطية الإعلامية». 
أما بالنسبة إلى الحرب على غزّة وانطلاقا من نظرية التأطيرء فلقد أصبح الجانب 
الفلسطيني هو المعتدي» بينما الجانب الإسراتيلي هو الطرف الحريص على الأمن وهو 
الضحية والمعتدى غليه» كما نسيت وسائل إغلام غربية مشاهد من الدمار الذي لحق 
بالمواطنين العزّل في غزّة جرّاء القصف الإسرائيلي لبيوتهم وتقديمه للمشاهد على أنه 
لضحايا إسرائيليين طالتهم صواريخ المقاومة الفلسطينية. 


أما بالنسبة إلى 11 سبتمبر الشيلى والأمريكىء فالتأطير الإعلامى جعل من 9/11 
والذي راح طبسيثة 4008 بشخص عن لسان العام والخاض :في العالة بأمسهرة: 
أما 11 سبتمبر 1973 والذي راح ضحيته 40 ألف شخص فلقد صنذفته وسائل 
الإعلام في خزائن النسيان. 


أما بالنسبة إلى ظاهرة الإسلاموفوبيا فأصبحت كلمة العرب والمسلمين مرادفة للإرهاب 
والجول والتعطين وإقصاء الاحر وضارت وتسائل الإنات بمظظف اتكالها وانواعها 
تنسج وتبني صورا نمطية وأنظمة فكرية ومعتقدات وإدراكات تجعل من العربي 
ومن المسلم معاديا للإنسانية وللبشرية وللأخلاق وللقيم السامية. فالعالم يشاهد 
تناميا كبيرا لهذه الظاهرة في ظل تشويه وتزييف وتضليل منهجي ومنظّم. 
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تعليق رئيس الحلسة : 
أ.د مصطفى بن لطيّف 


كانت المحاضرة قيّمة. بلورت ملامح نظريّة التأطير 
211017 عستسوءظ؛. وراوحت كما هو منتظر بين الجانب 
النظريٌ والمقترحات العمليّة. وكان هناك تحليل مجسّم 
لأمثلة حيّة منها بالخصوص: 00اع]1 ءذ1انتدط0 وغيرها.... 


سألاحظ أنْ المحاضر قدّم ثلاثة مقترحات مرّتئن,» وأكّد 
أن التعامل مع الإرهاب ينبغي أن لا يكون وكأنه التعامل 
مع 550. وإنما الظاهرة معقدة وتفترض استراتيجيّة 
إعلاميّة واضحة في التعاطي مع الظاهرة. والحل يكون في 


التخصّص. وأكاد أضيف أن المشكلة يمكن أن تكون في ضعف 
الصحافة الاستقصائيّة في الإعلام العربي بصفة عامّة. 
ولعلٌ أسباب غياب الصحافة الاستقصائيّة تتجاوز الصحافة 
نفسهاء وترتبط بالمناخ الثقافي والسياسي والاجتماعي. 
وظاهرة الحق في المعلومة والشفافية في المعلومة في بلداننا 
العربية تثير إشكاليات أخرى. وغياب استراتيجية إعلامية 
واضحة في التعاطي مع الظاهرة الإرهابية ربما يطرح أيضا 
إشكالية : هل لدينا استراتيجية سياسية عربية موخدة في 
التعاطى مع الإرهاب؟. لا يبدو لي الأمر كذلك. وعلى الأقل 
في عدد من البلدانء لا تبدو الاستراتيجية واضحة المعالم. 
لعل هناك تردّدًا بين المعالجة الأمنية البحتة». وبين المعالجة 
الاقتصادية الاجتماعية والثقافية إلخ.. 





الفضائيات العربيّة والحاجة إلى التخصص 
فى إعلام الأزمات والإرهاب 
أ.د. أديب خضور 
أستان الإعلام بجامعة الشرق الأوسط 
عمان - الآردن 


لا تطرحٌ الحياة الإعلامية مهمةٌ لا تتوفر الشروطٌ الموضوعية والذاتية لإنجازها. 
وفي ضوء هذه الحقيقة» يمكن التأكيدء أن الإعلام الملتخصص في مجال معين: 
هو انعكاس وتجسيد موضوعيان لتطور معطيات هذا المجال» وتحوله إلى حياة 
كاملة. مزدحمة بالأحداث والظواهر والتطوّرات والأزمات والمشاكلء: ذات الطبيعة 
الخاصة: التي تميّز هذا المجال عن غيره من المجالات الأخرى؛ وتجعل الإعلام العام 
التقليدي عاجزاً عن تقديم المعالجة الإعلامية المناسبة لهذا المجال. 
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وتتم عمليتا الانعكاس والتجسيد هاتان عبر صيرورة ممتدة ومعقدة في المجتمع وني 
التاريخ» تنتهى بامتلاك الإعلام الملتخصص مقوماته الواضحة والمتميّزة» والتى هى 
بالتحديد: 

- المجال المتميّز 

- والموضوع المتميز 

- والحدث المتميّز 

5 والمصادر المتميزة 

- والجمهور المتميّز 

- وأساليب المعالجة المتميّزة 

- وأخيراً الكادر الصحفى المتميّز. 

لا يشكُل مجالا الأزمات والإرهاب استثناء في هذا السياق. 


تشكل حالة الأزمة وضعاً خاصاً تبرز فيه المقوّمات السابقة للإعلام المتخصص. يتميّز 
الوضع الخاص للأزمة بالاستثنائية المتمثلة في بروز المجال الذي تقع فيه الأزمة, 
وكثافة الأحداث. وتسارع إيقاعهاء وتنوّع مصادرهاء وعمق مضامينها ودلالاتها. 

تتميّز بتعاظم أهمية وسائل الإعلام» واتساع جماهيرهاء وكثافة التعرّض لهاء 
وبكثرة الحاجات الإعلامية وتنوعها بالنسبة إلى مختلف الشرائح الاجتماعية؛ الأمر 
الذي يؤدي.موضوعياً إلى تعثّر أساليب التغطية التقليدية في الاستجابة لهذا الوضع 
الاستثنائي» وبالتالي» عجز الكادر الصحفي العام والعادي عن تقديم التغطية 
الإعلامية الملتخصصة. القادرة على الاستجابة لكافة مقوّمات الأزمة ومعطياتهاء وعن 
الإجابة على الأسئلة المختلفة التي تبرز في أذهان الجماهير المعنيّة بها. 


يحدث هذا في المجتمعات المستقرة, التى تشهد أزمات (اجتماعية أى طبيعية) مؤقتة 
وعايرة: آنا والتسية إل :الميفتعات العريية فاخ السآلة تصيح أككن. تعقيدا 
وذلك نظراً لأن المجتمعات العريية لا تشهد أزمات مؤقتة وعابرة» بل هىء حقيقة: 
تحيلان زاقعا مأزوما#يشهل متا المياة كاقل السياسية والاقتضادية والتمسافي: 
والثقافية والدينية وحتى اللغوية. وذلك لأننا الأمة الوحيدة التي لم تحدّد خياراتهاء 
ولم تنجز مهامهاء ولم تمتلك مشروعها. وربما هذا ما قد يلقى ضوء على واقع هذه 
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الأمة. وبالتأكيدء إِنّْ ما عجزت السياسة والاقتصاد والثقافة عن إنجازه.» سوف لن 
يستطيع الإعلام إنجازه. خاصة وأن الإعلام العربي هوء بمنظور ماء انعكاس لحالة 
الإحباط والفشل هذهء وتجسيد لهاء باعتباره؛ في الأعم والأغلبء: معبرا عن القوى 
المعنية بهاء والمسؤولة عنها. 


وتبدو الأمور أكثر وضوحاً بالنسبة إلى مجال لإرهاب: الذي تحوّل على الأرض العربية 
إلى مجال خاص بامتياز» يمتلك مقوّمات بالغة الفرادة والتميّز والخصوصية. أصبح 
الإرهاب في المجتمعات العربية الشاشة التي تظهر عليهاء وتتفاعل» وتتصارع جميع 
السياقات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والفكرية والدينية» والتي 
تطالءبالتالي» جميع جوانب حياة المجتمع؛ وتعني جميع الشرائح الاجتماعية؛ وتهمّ 
جميع القوى المحلية» والإقليمية» والدولية. وصارء بالتاليء حياة كاملة وناضجة, 
مشحونة بالأحداك» والصراغاف» والظواهر» والقوي» والتطؤرات: امتلكت. هذه 
الحياة مقوّماتها الخاصة المتميّزة. ولكن لم تمتلك بعد إعلامها الملتخصّص. 


كيف عالجحت الفضائيات العربية «الأزمات» و «الإرهاب»؟ 


لقد فاجأت معطيات الواقع العربي المأزوم» وخاصة تطوراتها الساخنة والمتلاحقة 
وربما العاصفة في العقد الأخير. ليس فقط الفضائيات العربية» بل فاجأت الإعلام 
العربي بمجمله؛ تماماً كما فاجأت الفكر العربي. 


تطور الواقع العربي المأزوم. كما تطور الإرهاب على الأرض العربية» بإيقاع أسرع 
من إيقاع تطور الفكر المطلوب لفهمه؛ واستيعابه. وكذلك أسرع من تطور الفكر 
والممارسة الإعلاميين الضروريين لمعالجته. 


وبات واضحاً تعثّر معظم الفضائيات العربية وارتباكهاء وربما عجزهاء عن تقديم 
تغطية إعلامية قادرة على تقديم المعالجة الإعلامية المناسبة لواقع عربي مأزوم: 
ومزدحم بالأزمات» ولظاهرة إرهاب تحولت إلى حياة كاملة غنية وناضجة؛ وعن 
تقديم تناول إعلامي قادر على الاستجابة لعمق هاتين الظاهرتين وتعقيدهماء وقادر 
على تقديم رسائل إعلامية تستطيع إشباع الحاجات الإعلامية المتعددة والمتنوّعة 
لشرائح اجتماعية متعددة ومتنوعة. 
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اندفعت المحطات الفضائية العربية لتغطية هذا الارتياك باتجاهين: 


الأول هو الاستفادة من الخبراء والمختصين في المجالات المختلفة» الذين حظوا 
يعضو كذيقك غبرمتسيوة غل شاشات القشائيات العربية» وأصيهوا عتصرأ فاغل 
قويّ الحضور حتى في التغطية الإخبارية الصرفة المعتمدة على الأخبار والتقارير 
الإخبارية والتحقيقات. 


وحين بدا أنّْ هذا التوظيف للخيراء والمختصين غير كافء اندفعت الفضائيات العربية 
ياتجاه الاعتماد بقدن كبين فن المبالغة على البرامج الخوازية الث قنتضيف فيها 


توهمت الفضائيات العربية» أو اعتقدت, أن اندفاعها باتجاهئ الاعتماد على الخبراء 
والمختصين 2 التغطية الإخبارية, وعلى البرامج ج الحوارية, أنه طوق نحاة يعوض 
افتقارها إلى امتلاك كادر إعلامي مؤهل ومتخصصء وقادر على أ يقدم المعالجة 
الإعلامية المطلوية لمجال الأزمات والإرهاب. 


كان من المأمول أن تستفيد الفضائيات من هذه الاندفاعة وتوظيفها بوصفها فترة 
لالتقاط الأنفاس» يتم خلالها رسم السياسات: ووضع الخطط والبرامج الكفيلة 
بتأهيل كادر إعلامى متخصص في هذين المجالين. 


حصلت تطوّرات عاصفة أحدثت تحؤّلات بنيوية في تغطية الفضائيات العربية لمجال 
الأزمات والإرهاب. حصلت سلسلة من الانفجارات في الواقع العربي المأزوم. خلقت 
الساخنة المحلية والإقليمية والدولية. أهم ما أدت إليه هذه التطوّرات العاصفة 
هو أنها نقلت المحطات الفضائية العربية من مملكة الإعلام إلى مملكة السياسة, 
ونقلت.بالتالي»خطابها من مملكة الإعلام إلى مملكة العلاقات العامة والدعاية 
السياسية. لم تعد هذه المحطات ناقلاً أو شاهداً. بل أصبحت موضوعياً طرفاً 
وشريكاًء وريما أحياناً صانعاً. أمسى الخطاب الإعلامى ذاتيٌ المرجع. وأضحى 
فريق العمل فيه لا يتوسط في تقديم القصص لناء بل غدا هو نفسه صانع القصة. 
أصبحت الفضائيات تقوم, كما كتب أحد الباحثين» بدور الجيوش. ولم تعد هذه 
المحطات.بالتالي» معنية أساساً بالهموم الإعلامية. وساعية أساساً إلى الالتزام 
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بالضوابط الإعلامية المهنية والاحترافية. ولم يعد. في الأعم والأغلبء ولاء هذه 
المحطات سواء للحقيقة أو للمتلقىء بل للجهة المالكة والممؤّلة.انتقلت الممارسة 
من عالم الإعلام إلى عالم العلاقات العامة وحتى وفق المفاهيم والنظريات 
المتخلّفة للعلاقات العامة. 


توارى الأمل بتأهيل كوادر متخصصة باعتباره الاستجابة الإعلامية المهنية على مستوى 
تطور مجالي الأزمات والإرهاب» وهيمنت قيم الخضوع والموالاة»ء وسادت أساليب 
التحريض والإثارة» وسيطرت طرق الخداع والتضليل. هيمن إعلام الضجيج. 
وتحؤلت التغطية الإعلامية. ليس فقط إلى نوع من العنف الرمزيء بل إلى نوع 
من الإرهاب الفكري والبصري والقيميء وتحؤّل المشهد الفضائي العربي إلى 
لوحة سيريالية» تؤطرها قيم وأساليب الفوضى غير الخلاقة» إلى حد دفع أحد 
الباحثين المهنيين إلى عنونة كتابه: «الفضائيات العربية: الطريق إلى الجهل». 


اندفعت الفضائيات العربية إلى تقديم خطاب مغلقء يوفر إمكانية قراءة واحدة. 
تحوّلت المحطة إلى جهاز أيديولوجيء يهتدي بالأيديولوجيا المهيمنة» التي تعتمد 
بدورها على أيديولوجيا أخرىء سياسية أو دينية مسيطرة في المجتمعات العربية 
في لحظة تاريخية معيّنة. انهمكت الفضائيات في تقديم سيل من الرسائل المصنّعة 
أيديولوجياً. ولاحظ, وبحقء الكثير من الباحثين وجود حركة مزدوجة للخطاب 
الأيديولوجي الذي تقدّمه الفضائيات؛ حركة نحو الدعاية» وحركة نحو الأسطورة. 


لم تعد الرسالةء بشقيها المرئي والملفوظء معنية بخلق المعنى» بل بتأكيد الموقف 
السياسى وتكريسك واستفلت الفضناكيات التقفات الحديدة 3 التصوين واللونتا +: 
واندفعت بشكل محموم لترحيل المعنى إلى الجانب البصريء نظراً إلى ما يتيحه العالم 
الرقمي الافتراضي من فرص واسعة لتقديم صورة مصنّعة مهمتها الأساسية جعل 
الرسالة كيدى مابيدية ووائحية: واستحدنت اباليب التدرين وخاصة ,ما يتطن 
بعمليات الانتقاء. وإغادة البتاك وإضقاء الطايع الدزاميء كماما كنا امتتخدمت 
تقنيات بناء اللقطات والقواعد التي تحكم تجاورها وتسلسلهاء ليس فقط من أجل 
تقديم واقع ملوّن أو مزيفء بل لتقديم واقع يزعم أنه بديل للواقع الواقعي. محققة 
مقولة فيلسوف ما بعد الحداثة والمنظر الإعلامي فرانسوا بودريار بأنه ليس هناك 
واقع خارج عن وسائل الإعلام فواقعها هو الواقع الفائق (2©م89 1م *), 
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أي الواقع الواقعي أكثر من الواقع الحقيقي. ولكن المفارقة المرعبة تكمن في حقيقة 
أن الفضائيات الإخبارية العربية الأكثر أهمية تستخدم ممارسات إعلامية ما بعد 
حداثية لتقديم خطاب إعلامي ما قبل حداثيء ولمخاطبة مجتمعات أيضاً ما قبل 
حداقة: وهذا ما سيترك آكاره أليمة الف تامل أن يمكر نيا البامتون الإعلاميوة 
العرب: بؤزاق فق _حدةهذة الآكان استهدام التضاقاف. العريدة النظرية السردية 
التلفزيونية» المعنيّة أساساً بالانتشار والانبهار أكثر من اهتمامها بالتتابع والبحث 
المعرفيء والمعنية بالإدراك الحسي وليس بالوعي العقلي. 


ماذا كانت النتيجة؟ خضوع الإعلامي الكامل والمطلق للسياسيء وتآكل قيم المهنية 
والاحترافية» وبروز كادر إعلامي «بيروقراطي, تقني» انتهازيء وغياب المعنى» وتحول 
الفضائيات من أداة للتنوير والمعرفة إلى وسيلة للتشويش وربما للتعمية في هذا السياق 
من الأزمات وتصاعد المد الإرهابيء الذي يبرز فيه دور الفضائيات» وتزداد حاجة 
الجمهور إليها.وبهذا تكون هذه الفضائيات قد أساءت لنفسها ولواقعها ولجمهورها. 


لست بصدد تقديم دراسة نقدية لتعاطي الفضائيات العربية مع الأزمات والإرهاب. 
ولذلك أكتفي بهذه الملاحظات السريعةء لأعود إلى موضوع المداخلة وهى حاجة 
الفضائيات العربية إلى كادر إعلامى متخصص ف إعلام الأزمات والإرهاب. 

لا يكفي أن نكون محكومين بالأمل؛ بل يجب أن نعمل من أجل إبقاء هذا الأمل موجوداً 
إن كنا عاجزين عن تحقيقه الآن. ولذلك نعود لتأكيد حقيقة أن تحؤّل الأزمات 
والإرهاب وتطوّرهما إلى حياة كاملة» تفرض على الفضائيات العربية ضرورة 
تأهيل كادر إعلامي مؤهل ومختص في هذين المجالين. كادر يفهم بقدر كبير 
من الشمولية والعمق مجالي الأزمات والإرهاب. ويمتلك في الوقت ذاته مهارات 
إعلامية تمكنه من معالجة معطيات هذين المجالين معالجة إعلامية تستجيب 
لطبيعتهماء وتشبع الحاجات الإعلامية لجمهور معني ومتعلّم ومثقف. 
كيف يمكن تاهيل هذا الكادر؟ 

إذا ما استيعدنا الشعارات والتوصيات العامة والحلول التقليدية: أعتقد أن الجواب 
عن هذا السؤال ليس سهلاًء وذلك لعدة اعتبارات أبرزها : 


48 


3 درجة صعوية مجالي الأزمات والإرهاب وتعقيدهما. 
- عدم اهتمام الجهات الرسمية المعنية الكافي بالتأهيل. 


- عدم اقتناع المسؤولين عن المحطات الفضائية الكافي بأهمية وجود كادر 


متخصص. 

- هيمنة التغطية المسيّسة والمؤدلجة لهذين المجالين» كما أوضحنا سابقاً. 

- الافتقار إلى مدربين أكفاء قادرين على تأهيل كوادر متخصصة. مما 
يجعل الحاجة ماسة للبدء بتأهيل مدربين. ولكن من يدرّب هؤلاء 
المدربين. تبدى صعوية الإجابة بسبب افتقار الكثير من الإعلاميين 
الميدانيين للمقدرة؛ أو حتى للرغبة في هذا النوع من العمل؛ وكذلك بسبب 
اكتظاظ كليات الإعلام العربية بحملة الشهادات وحفظة النظريات: 
الذين يفتقر معظمهم إلى الخبرة العملية وإلى الإبداع الإعلامي الفكري, 
مما يجعل جدوى إسهامهم في تأهيل الكوادر المتتخصصة متواضعاً. 
وهذا ما تظهره الكثير من بحوث التقييم. 


لا أريد إغلاق نوافذ الأمل» بقدر ما أؤكد أنني أتحدث عن خبرة ومعرفة بواقع التأهيل 
الإعلامى في بلداننا العربية. ورغم أن هناك بعض الجامعات والهيئات العربية قد 
كلمت مؤقرات وخدوات وورشات عمل حول الوضدوع: لذن التتاكم كافك أيضناً 
متواضعة. ولهذا أقترح وى حتى للرغبة في تأهيل أو إعادة طرح الموضوع؛ سواء عبر 
ندوات علمية يشترك فيها خبراء وأكاديميون وممارسون: أى طرح الموضوع للنقاش 
المعمق عبر المجلات الإعلامية الملتخصصة. 


وأكتفي بالتأكيد أن تأهيل كوادر إعلامية متخصصة لا بد أن يقوم على أساس 
الاستفادة من الخيرة العالمية في هذين المجالين (الأسسء والسياساتء والنظريات. 
ونتائج البحوث العلمية)» والعمل المبدع والخلأق لفهم خصوصية تجلي الأزمات 
وظهورها في مجتمعاتنا العربية. وأرى ضرورة أن تقوم عملية تأهيل الكوادر 
المتخصصة على دعامتين أساسيتين. تتمثل الأولى في الدراسة العلمية المنهجية 
الشاملة والعميقة لموضوعيّ الأزمات والإرهابء. التي تتجاوز الاكتفاء بتقديم 
المعلومات المدرسية الشائعة والمعروفة. 
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ففيما يتعلق بالأزمة : يجب أن يشمل تأهيل الكوادر تدريس السياق العام الذي 
أنتج الأزمة في مجتمعاتناء وما الأسباب العميقة» السياسية والاقتصادية والاجتماعية 
والثقافية» للأزمة» وعلم نفس الأزمات» وعلم اجتماع الأزمات. 


أما الدعامة الثانية فهي التدريس المبدع والخلاق لعلم إعلام الأزمات. إذ من المؤكد 
أن الأزمة بصفتها مجالاً متميّزاً قد امتلكت موضوعها المتميّز وحدثها المتميّزء 
ومصادرها المتميّزة» وجمهورها المتميّز. وأساليب تغطية وتصميم رسائل متميّزة, 
وبالتالي لا بد أن تمتلك كادراً إعلامياً متخصصاً ومتميّزاًء يمتلك مهارات علمية 
وإعلامية متميّزة تمكُنه من أن يطوّع قوانين الإعلام» ونظرياته» وأنواعه. وأساليب 
التحرير والتصوير والتقديم؛ بما يتناسب مع خصوصية مجال الأزمة وخصائصهاء 
وطبيعتها. 


أما فيما يتعلق بموضوع الإرهاب» فقد تكون المهمة أكثر تعقيداً ولكن يمكن 


الانطلاق من الاستفادة من الخبرة العالمية في دراسة ظاهرة الإرهاب باتجاه فهم 
خصوصية هذه الظاهرة: وخاضة ق قطياتها الجذيدة'ق مكتمعاتنا.. ما السياق 
العام لبروز الظاهرة؛ وما القضايا التي تتبناهاء وما الأسس الفكرية التي تقوم 
عليهاء وما الخطاب السياسي والديني الذي تقدّمه ؟ 


وفيما يخص الجانب الإعلاميء ينبغي أن ندرس بعمق الاستراتيجية الإعلامية 
للمنظمات الإرهابية» ونوعية المنظومة الإعلامية التى تستخدمهاء وطبيعة 
الخطاب الإعلامى الذي تقدّمه هذه المنظماتء والجماهير التى تستهدفهاء 
ومضامين الرسائل الإعلامية التي توجهها إلى هذه الجماهير والمداخل الإقناعية 
وآليات التأثير التى تستخدمها للوصول إلى الجماهير المؤيدة لهاء أو إلى الجماهير 
الصامتة والمحايدة. أو إلى الجماهبر المعارضة لها. تأهيل الكوادر المتخصصة 
يجب أن يشمل دراسة جميع هذه الأمورء كما يجب أن يشمل كيفية تطويع 
أساليب التحرير والتصوير والعرض والتقديم لتلائتم خصوصية هذا الموضوع 
المتميّزء ولتبتعد عن الممارسة النمطية التقليدية التى يقدّمها الإعلام التقليدي 
العام. 
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أرجو أن تسهم هذه الملاحظات السريعة في وضع الأساس أو الإطار العلمي لتأهيل 
كوادر إعلامية متخصصة في مجالْ الأزمات والإرهاب. 


أختم مداخلتي بتأكيد عدة حقائق : 


ِنْ عصرنا هى عصر الفكرة بامتيازء على عكس كل ما يقال عن أننا نعيش عصر 
الصورة. وحتى لو صح ذلك فإن الصورة تستمد اساسا قيمتها من مضمونها 
الاتصاليء أي من الفكرة التي تتضمنهاء وتسعى إلى نقلها. 


والحقيقة الثانية التى تترتب على الحقيقة الأولى هى أن أذهان البشر أصبحت ساحة 
الصراع. ومركز الرهان. وهذا ما يفسر الأهمية المتعاظمة للإعلام في المجتمعات 


والحقيقة الثالثة». هي أنه. وبالرغم من التطور التقني في مجال الإعلام» ما زال 
العنصر البشريء أي الكادر الإعلامي هو الحلقة الأهم في العمل الإعلامي» وهذا 
ما يفسر الاهتمام العالمي بتأهيل كوادر إعلامية متخصصة لمواجهة بروز مجالات 
وظواهر جديدة بالغة الأهمية في حياة الفرد والمجتمع. 

وفي ضوء ذلك يمكن أن نفهم مدى خطورة وجدية مسألة تأهيل كوادر 
متخصّصة في مجالي الأزمات والإرهاب, تكون قادرة على تقديم تغطية إعلامية 
مناسبة لهذين الموضوعينء ليس فقط في الفضائيات العربيةء بل في الإعلام 
العربي عموماً هذاء بالطبع. إذا ما أتيح لهذه الكوادر أن تعمل بمهنية وحرفية. 
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تعليق رئيس الجلسة : 


ختم الدكتور بالتعرّض لمسألة النظريّات ودؤر المكوّنين 
والجانب الأكاديمي النظريء والسؤال: هل المشكل في 
المكوّنين أمْ هو في المناخ ؟ إذا كانت لديك نبتة أو نظريات 
التربة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية غير ناضجة, 
كبف ستعطي هذه النبتة ثمارها ؟. سيكون الفشل. 

الإشكال يبدو لي أبعد من مسألة المثقفين ومسألة الإطار 
الجامعى. إنها مسألة مناخ عربى عام غير مساعد. مازال 
لدينا التعتيم في الإعلام العربي. مازالت لدينا محاصرة 
امعلومة وحجبها. وهذا يصكب كثيرًا مهمة مهمة الصحفيء 
ويعطل هذه النظريات عن أن تكون فغالة. ولا يعين 
على تطور الإعلام الاستقصائي. وأعتقد أن الأستاذ أشار 
بصورة خاصة إلى افتقاد إطارات كفأة وكادر متخصص 
في هذا المجال. وقد طرح الإشكالية التقليدية الكبيرة. وهى 
ما أسمّيه بثلاثي برميدا : المال - السياسة - الإعلام. ‏ - 


المال كلّما دخل كثيرا في الإعلام أفسده. 


السياسة كلما تدخلت كثيرا في الإعلام أفسدته. هذه الثلاثية 
أت إلى ما سمّاه د.خضور :فوضى غبر خلأقة. وريما أذت 
إلى الجهل. على كل حال أثار إشكاليات عديدة ستثير نقاشا 
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عرض تجارب الهينات العربية والدولية 
بشأن تعاطيها مع الظاهرة الإرهابية 
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تجربة هيئة الإذاعة والتلفزيون السعودية 


7 
”7 
و ع 
«ضنة "7" 


منذ أحداث الحادي عشر من سبتمبر 2001, وتدمير مركز التجارة العالمىٌ» وظهور 
تخطيم القاعدة أدركك القيادة السعووية تخظ ,ظاهرة الإرهاب هل أمنها واستقرارفاء 
وكذلك على الأمن العربئٌ» وعلى الإسلام. فواجهت المملكة؛ على كافة المستويات السياسية 
والاجتماعية» ظاهرة الإرهاب بكلٌّ حزم. ووقفت وسائل الإعلام السعوديّة جنيًا إلى 
جنب» مع موقف الدولة» باعتبارها أداة استراتيجيّة قادرة على توليد الانتماء الوطني 
ومحفرًا للتعريف بالقيّم الدينية والاجتماعية المختلفة» وكأداة فاعلة لمحارية الفكْر 
الضالء والتصدّي للهجمات الإعلامية من الخارج . 


ومن أبرز ملامح السياسة التي انتهجها الإعلام السعوديٌ في التصدّي للإرهاب : 


1 - المبادرة بنقل الأحداث وأخبار الهجمات الإرهابيّة التى تعرّضت لها بعض 
المنشآت وبعض مناصطق المملكة. وعرضها بسرعة وشفافيّة. بما أسهم في وضع 
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المواطن السعودي والمقيم على أرض المملكة في الصورة الصحيحة» وقطع الطريق 

على وسائل الإعلام المغرضة:؛ التى تعمّد إلى تزوير وقلب الحقائق. ومن أمثلة تلك 

التغطيات : 

- تفجير المجمّع السكنيٌ عام 2003 

- استهداف مبنى الإدارة العامة للمرور عام2004 بسيارة مفخخة 

- اقتحام مجموعة مسلّحة مجمّع الواحة السكنيٌ في مدينة الخُبر 
في29مايو2004 واحتجاز 45 رهينة وقتل العشرات من المتساكنين 

- العمليتان المتزامنتان : استهدفت الأولى مقرٌ وزارة الداخليّة في الرياض عبر 
انتحاري فجر سيارة. واستهدفت الثانية مقرٌ مركز تدريب قوات الطوارئ 
الخاصة بالرياض في 29 ديسمير 2004 . 

- المتابعة الإعلاميّة للجريمة الإرهابيّة التي شهدها مركز سويب الحدودي 
بمنطقة الحدود الشماليّة في 05يناير5 201. 

2- دعم الموقف الحكوميٌ وإبراز جهود القيادة السعودية وتصريحاتهاء وزيارة 
قياديّين إلى مواقع الأحداث . 

3- إبراز جهود المملكة الداخليّة والخارجيّة. ومخاطبتها المجتمع المدنيٌ الدولي» لنئذ 
الإرهاب ودعوتها إلى عقد مؤتمر دولي لمواجهة الإرهاب: وإنشاء مركز لمواجهة 
العنف . 

4 - النقل المباشر والمتابعة الحيّة لوقائع المؤتمرات الوطنيّة والإقليميّة والدولية 
المعنيّة بالإرهاب. 

5 - إعداد برامج إعلامية إرشاديّة وتوعوية» للتصدّي لمشكلة الإرهاب داخل السعوديّة 
والوطن العربيٌ. ومن أبرز هذه البرامج : البرنامج التلفزيونيٌ «مع الأحداث», 
ويرنامج و99», وبرنامج «المواجهة», ويرنامج و«أمة وأمانة» وكذلك برنامج 
«دائرة الظلام». 

6- إجراء لقاءات مع المغرّر بهم: وكذلك مع العائدين من مواقع القتال المنتمين إلى 
تنظيم القاعدة للمساهمة بكشف زيف معتقدات وأفكار الفئة الضالّة. 
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7 - إنتاج العديد من الإضاءات والفلاشات التوعويّة» منها : الفلاش التلفزيوني : 
وطن لأ تخميف لا تسكد اليش قيهن وايكما : ووطننا اغانة) 

8- إدخال قوالب ومضامين جديدة للمعالجات الإعلاميّة لظاهرة الإرهاب خاصة في 
فجال الدرافا. ١‏ 

9- اعتمد الإعلام السعودي في برامجه التلفزيونيّة منها والإذاعيّة على علماء ومفكرين من 
المملكة وخارجها لإثبات خطر وخطورة الإرهاب. وكذلك بثٌ خطب الجمغة من المسجد 
الحرام والمسجد النبوي. 

0 - إبراز البيانات التي تصدرها وزارة الداخليّة السعوديّة والتأكيد على العزم 
والمضيٌ في ملاحقة جميع عناصر الإجرام: والعمل على القضاء على جميع الخلايا 
الإرهابيّة بأدواتها ورموزهاء والتأكيد على عدم التسامح أو التساهل مع كلّ من 
يقوم باحتضانها أى مساندتها أو تمويلها. 

1 - إبراز الأهمّيّة الوطنيّة والفكريّة لمركز الأمير محمد بن نايف للمناصحة 
والرعاية» وجهوده في استيعاب المتورّطين في الفكر الضالء وإعادة إدماجهم في 
المجتمع. وتصحيح مفاهيمهم. 

وعلى نفس النهجء ونحو نفس الغاية» سارت الإذاعات السعوديةء وقدّمت العديد من 
البرامج والفلاشات التوعوية والمسلسلات. 
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تجربة شبكة الإعلام العراقسي 
في التعاطى مع الإرهاب 


د. عيّاس عبود سالم 
النائب الأول لرئيس اللجنة الدائمة للأخيار بالاتحاد 


على مدى أكثر من عقد من الزمنء أخذت شبكة الإعلام العراقي على عاتقها التعامل 
مع واقع ملتبس حاولت الجماعات الإرهابية فيه استخدام الإعلام بأقصى درجة 
ممكنة, مستفيدة من نقل رسائلها عبر عدد من الفضائيات العربية» ومن خلال 
استغلال شبكات التواصل الاجتماعي ومواقع الإنترنت الأخرى. 


ووضعت الشبكة استراتيجية بعيدة المدى لمواجهة الإرهاب بمختلف أشكاله وصوره 
تضمنت خططا مرحلية وأهدافا بعيدة المدى تقوم على ما يأتى: 
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٠‏ الحفاظ على معنويات الجمهور ودعمه. 

دحر الإرهاب إعلاميا من خلال تفكيك المنظومة الفكرية التي يستند عليها وتفنيدهاء 
أي مهاحجمة المفاتيح الأساسية للتمويل والتجنيد والتعيئة الفكرية والعقائدية التي 
يعارسها الإرماب لنترين جرائمة. 

كلق مجان سناي والحدل ,عل تحقيق الصالحة الجتمدية وفق خطاب إعلامن 
متوازن. 


الجمهور المستهدف 
وبالالتزام بالآمن والعدالة والقيم الافسانية الماشتركة. 


٠‏ الإرهابيون بما يجمعهم من شراكة في العزلة والجنون والضياع والإثم والذنب 
واللعنة: 


وسائل تحقيق الاهداف : 

أولا: تنظيم حملات واسعة تشمل تغطيات خبرية متواصلة وتقارير ميدانية 
وبرامج حوارية وفواصل وسبوتات لدعم القوات المسلّحة وكشف جرائم ومخططات 
الإرهابيين وفق الأهداف المبينة في استراتيجية شبكة الإعلام العراقي» مثل : 


حملة (أمننا بكم) 

وهى حملة خصّصت لدعم القوات الأمنية ورفع معنويات المقاتلين وتكسير الهالة 
التي وضعتها عصابات (داعش) لنفسهاء ونجحت الحملة في رفع عدد المتطوعين 
للجيش بشكل هائل بعد أن كان عدد كبير من المقاتلين يتسرّب إليهم ضعف المعنويات 
ويتركون العمل العسكري. 


حملة (الحياة تتحدى الإرهاب) 
وهي خاصة بعرض مظاهر الحياة في بغداد ومدن العراق» وذلك ردا على ما تعزضت 
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له العاصمة من هحمة بالسيارات المفخّخة: وكان لهذه الحملة أثر في تسايق الناس 
لممارسة مظاهر حياتهم اليومية دون التأثر بكثرة التفجيرات» ويالتالي نجحت 
الحملة في إفشال غايات الإرهابيين في إيقاف عجلة الحياة 


(حملة بكم ننتصر) 

خاصة برفع معنويات أبناء القوات المسلّحة وتقديم الدعم الإعلامي للعمليات 
العسكرية لمطاردة عصابات (داعش) وتطهير عدد من المدن العراقية المغتصية» 
ونجحت الحملة في تعبثة الرأي العام مع الجيش والمتطوعين من المواطنين. 


ثانيا : التغطيات الخبرية المستمرّة 
٠‏ الاهتمام بتغطية الملف الأمنىء لاسيما الجهد العسكري الإيجابي وعدم إغفال ما 
يحدث من تفجيرات وخروقات أمنية وإظهارها من زاوية بشاعة الجريمة» دون 
عرض صور كثيرة» والتركيز على إصرار المواطنين وتماسكهم وقوتهم في تحدي 
الإرهاب ضمن مسرح الجريمة نفسها حتى لاتتحول الفضائية إلى وسط ناقل 
لرسائل الإرهابيين» وهو ما يهدفون إليه من خلال جريمتهم. 
(لداعش) وكشف زيف وأباطيل التنظيم الإرهابى وجرائمه ضد الإنسانية. 
٠‏ الاهتمام بجرائم التنظيم الإرهابى ضد الأقليات الدينية والطائفية وضد النساء 
والأطفال: والتركيز على جرائم سرقة الآثار وتدمير المعالم الأثرية والأضرحة 
الدينية والكنائس والأديرة والمساجد التاريخية المهمّة. 
٠‏ استضافة محللين وخبراء عراقيين وعرب ليحلّلوا ظاهرة (داعش) التي تجاوزت 
« 5.إنتاج برامج حوارية متخصّصة بتحليل وتكفير الظاهرة الإرهابية وسلوكها 
وحرائمها ومستقيلها الأسود. 
٠‏ التركيز على الخطاب الديني الإيجابي الذي يفند مزاعم (داعش) في داخل 
العراق وخارجه. 
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٠‏ متابعة ورصد اليوتيوب والفيسبوك وتوظيف كل ما يبثْ عبر وسائل التواصل 
الاجتماعية لخدمة الاستراتيجية الأمذية للشيكة. 


ثالثا: السخرية 

انتبهت شبكة الإعلام العراقي إلى أن السخرية من (داعش) أمر هام جدا لرفع 
معنويات الجمهورء ولتحطيم الهالة التي يحاول التنظيم الإرهابي صناعتها. وبناء 
على ذلك تم إنتاج سلسلة تقارير في نشرات الأخبار وتقارير أخرى وإنتاج مسلسل 
(دولة الخرفة) الذي انتشر بشكل كبير بين أوساط الجمهور. 


رابعا: المراسلون الحربيون 

زحّت قناة العراقية بعدد من مراسليها الشباب لتغطية الجهد الأمني ميدانيا من خلال 
مراسليها الحربيين الذين تحوّلوا إلى نجوم في مجال الإعلام لما حققوه من إنجازات 
في مواكبة الجهد الميداني على خطوط التماسء ترافقهم سيارات النقل الخارجي اينما 
تحرّكواء وقد تعرّض عدد منهم إلى الإصابة» مما أكسبهم تعاطف الجمهور. 


000 
نتيجة جهد إعلامي متواصل لعقد من الزمن للتعاطي مع الإرهاب كجريمة وكفكر 
وكظاهرةء تحققت لشبكة الإعلام العراقى خبرة متراكمة ودروس هامة من ضمنها: 
* إِنْ الإعلام يشكل الجزء الأكبر في المعركة مع الإرهابيين» إذا كسبنا هذه المعركة 
فخسارة الإرهاب ميدانيا أمر حتمى لا محالة. 


* أن الإرهاب يستند على مبرّرات واهية يشرّعها رجال الفتوى في التنظيم 
ويروّج لها السذّج من كوادر التنظيم. فمن المفيد جدا الاعتماد على رجال 
دين أقوياء الحجّة لتفنيد هذه الأياطيل. 


* الانتباه إلى أنْ لا تتحوّل وسيلة الإعلام إلى وسط ناقل لرسالة التنظيم الإرهابي: 
كونه يحرص على بت رسالة رعب للعالم وبث رسالة تطرّف دينى تمكُنه من 
كسب المأزومين نفسيا والمتشددين من كل أنحاء العالم. 
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* الانتباه إلى أن الإرهاب يستخدم قاموس مفردات خاصًا بها يقتبسها من 
العصور الإسلامية الأولى» من بينها كنى الإرهابيين وأوصافهم وأسماء 
عملياتهم وقاموس مفرداتهم اليومي. ومن المهم أن لا تستخدم وسائل 
الإعلام هذا القاموس الإرهابي للمفردات والعمل على إنتاج مفردات مضادّة. 

1. أنْ تنظيم (داعش) بذل جهودا كبيرة لتسويق مصطلح الدولة الإسلامية أو 
الخلافة الإسلامية» وهو في حال تسويقه سيكون أكبر ضربة يتلقاها الإسلام في 
العالم» كون مصطلح الدولة الإسلامية سيقترن بالذبح والقتل والاغتصاب والعبث: 
لذلك استخدام مفردة (داعش) هو ضربة للتنظيم الإرهابي. 

2 أن التنظيمات الإرهابية حريصة على إظهار جثث قتلاها بأوضاع خاصة تظهر 
فيه مبتسمة الوجوه؛ حتى تتمكّن من إيهام السذج أنهم ينتقلون إلى الجنة. ومن أشدّ 
الأشياء التى تحاصر التنظيم الإرهابى هو عرض جثث قتلاه عبر شاشات الفضائيات 
أى على صفحات مواقع التواصل. 
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تجربة اتحاد الإذاعات الأوروبية 


تقديم : أهانس لارواس 2065:,آ 11325 
رئيس فريق العمل المكلّف بمتابعة تطبيق قيم الإعلام العمومي 
لدى الهيئات الأعضاء في الاتحاد 


يضم اتحاد الإذاعات الأوروييّة ثلاثة وخمسين عضوًاء ولذلك يجدر التنبيه منذ البداية 
إلى تنوع المعالجات والمقاريات والخلفيّات والرؤى الصحفيّة. في صلب الاتحادء إزاء 
الإرهاب. وأودٌّ أن أتقاسم معكم الحديث في هذا الموضوع؛ من منطلق تجربتي كرئيس 
تبادل الأخبارء تنافست مع زملائي في جمع المعلومات واستقصاء الأنباء والنقاش في 
الموضوعء؛ ولكن فقط فيما يخصٌ منطقتنا الآوروبيّة. 


ولذلك أراني سعيدًا بالوجود بينكم لتبادل الأفكار والتجارب. أنا مل مصالح عموميّة 
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في قطاع الإعلام» وخلال العشر سنوات التي اشتغلت فيهاء كنت مستقلاء وكنت أحسش 
بتلك الاستقلاليّة دائمّاء وأعمل على أن أقدّم كلّ ما في وسعى لكئ أصل إلى الكفاءة 
الغليا والامتياز في مجال الصحافة. 
وكنت أنا وزملائي في الاتحاد تشعفل هن آحل كل مسقيفينا :ومشاهويتاء دي أن 
نخضع لسيطرة الدولك.,راسمالقا الوحيد هو أن نقوم بعملنا على أساس المصداقية 
والثقة التى وضعها فينا الجمهورء حتى نبلّغهم الأخبار في أشكال إعلاميّة سليمة سواء 
أكان الموضوع : الضربات الإرهابيّة» أو غيره من المواضيع 
وكذًا نراجع باستمرار أداءناء ونسعى جاهدين لتحقيق الجودة والاستقلاليّة والحياديّة 
الإعلاميّة. وقد بدأنا في مستهلّ هذه السنة باعتماد تقارير تطوَعيّة. تقوم بمراجعة 
وتقييم مستوى المعلومات المقدّمة. وكصحافيء أقول إِنّ الهدف الأساسي من عملنا هو 
أن ننتج روايات حقيقية: لها محتوى ومضمون, ولها قاعدة صحيحة. ٠.‏ ومن من المهمٌ أن 
تكون رواياتنا للأحداث قادرة على مساعدة المشاهدين والمستمعين لفهم الحقيقة. ولا 
نريد أن نعطيّهم آراءنا بقذر ما نسعى إلى منحهم المعرفة حتى يتمكنوا من بناء آرائتهم 
الخاصّة. ومن أهمٌّ الصعوبات في كشف الحقيقة هى الافتقار إلى المعرفة والمعلومة 
الصحيحة. ولسنا هنا كصحافيَّينء لمساعدة الحكومات أو مؤسسات الدولة؛ أو لدغم 
الحكّام. كما أننا لسنا لدعم مؤسسات الإرهاب. 
نحن ندّعم مشاهدينا ومستمعينا. ويضيق المقام في هذا الحيّز الزمنئٌ القصير لإعطائكم 
عيّنات من تجريتنا في هذا السياق. ولكنّْ الأهم في موضوعناء هو : ما نوع الإرهاب 
الذي نتحدّث عنه ؟. هل هو داعشء أم عمليّة باريس» أم قتل مخرج السينما في هولندا 
ملكا 

من السهل جِدًا أن نستعمل كلمة «إرهاب»» ولكن «الإرهاب» ليس هو العنف فقطء 
وإنما هو ظاهرة ذات بعد اجتماعئ» ودينئ» وعنصري»: 2 وتناوله ذو علاقة بقضية 
استقبال البلدان الغربيّة لمهاجرين من مجتمعات أخرى؛ ويخؤف السياسيّين من هؤلاء 
الوافدين» وهو ما أَثْر في الرأي العامٌ. 
وهناك فكرة ليس لها معنىء وهي أنَّ هناك حزيًا على الإسلام» وأنّ أوروبا لم تغلق 
حدودها فقطء وإنما أغلقت كذلك ذهنها وفكرها. ليس هناك شىء من هذا القبيل. 
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ولكن هذا موجود في الأذهان فقطء وينبغي معالجته. مع التذكير بأن هيئة الإذاعات 
البريطانيّة تفيد بأنها تعيش تحت ضغط الرأي العام بأن لا يتم نشر أحداث الإرهاب: 
بل يجب أن تبقى في دائرة مغلقة لأنها مدمّرة. وتجدر الإشارة إلى نقطة مهمّة هنا وهو 
أن اتحاد الإذاعات الأوروييّة يسعى للتواصل مع الأشخاص الذين يعتيرهم البعض 
مواطنين من درجة ثانية» ساعيًا إلى تجاوز هذه الخلفيّة الخاطئة. 


وعلينا كصحافيّين أن نكون واعين بأننا لا نعير عن لون الأحداث التي ننقلهاء وعلينا 
أن ننشغل بالأحداث التي تقع في مناطق أخرى من العالم» ونكون واعين بِأَنّ هناك 
مقاريات منطفة. ومسارات متنايرةةويمكن أن ستعمليا فق معالدة ساكل كالقى 
حصلة ق كارولاينا القماليةه.ونحن لنا ممظوخ :ق هذا الجزء من. العالف ولكن لا 
نرى أن مثل هذه الأحداث من أولويّات الإعلام في بلداننا. فعلينا إذن أن نوسّع نطاق 
الخوان والقعاوؤئين اتتساد الإذاعات الأزرويية اقطان | أاغالة الدول العريئة بوغيرة فن 
الاتحادات والمنظمات. فمن المهمٌ جدًا بالنسبة إلى اتحاد أورويا تبادل الأخبارء وإيجاد 
طرق جديدة لتبادل المعرفة والخيرات. 





لل لشم 


لست أدري كيف ذلك ولكن علينا أن نفكّر في ذلك مليًا. لقد ذكرت سابقا أننا 
منظمة عموميّة» ونقدّم خدماتنا للعموم: وحينئذ من المهمٌ جدًا أن نكون أحرارًا 
لتحدّي الحكومات والإجراءات التي تتخذهاء لأنها تقاوم الإرهاب بالقوّات الأمنيّة 
والمخابراتيّة» ولا يعني هذا أنها تقوم بالعمل الجيّد. 
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هناك مسافة لا يِدّ أن توجد بيننا ويين هذه المؤسسات. كمنظمة صحافيّين علينا 
أن تكون لنا جداول ويرامج عمل على المدى الطويل. ليست مهمتنا فقط معرفة 
الروايات السطحيّة. ومواكبة الندوات الصحفيّة, وإنما كذلك العمل على معرفة 
ما يحدث وراء تلك القضايا المتعلقة بالتعليم والتربية والتنمية الاقتصاديّة وسائر 
المشاكل اليوميّة. 


والعمل الصحفيٌ ليس بالطبع عملاً يقدّم صورة ناصعة عن كلّ شيء»: بل هو شيء 
آخر. لابدٌّ أن نحسٌ رواية الأحداثء لابدٌ أن نتحدّث إلى الناسء لابْدٌ أن نغلم كل 
الخفايا. لا يتعلق الأمر بأخذ الميكروفون وطرح أسئلة وكفىء وإنما هو عمل بحثيٌ 
واستقصائي إلى أبعد الحدود. 
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من المهمّ جدًا أن يكون أداؤكم أداءً جِيّدَا لمعرفة كل الروايات وبذلك ستكسبون ثقة 
المتلقين. ولسنا الوحيدين الذين ينقلون الأحداث؛ بل هناك اليوم شبكات التواصل 
الاجتماعيٌء ولكن إذا كانت تلك الثقة فسيتلقى الجمهور المعلومة مذا نحن. ولعل 
الأصعب في العمل الصحفيّ هو كيف يصوغ الصحاقّ جدول أعماله حينما لا تكون 
هناك أحداث. 


ولا أبالغ إذا قلت إننا نقوم كل يوم بعد شريط الأنباء بتخيّل عمليّة كارثيّة بيضاء. 
وننطلق في تصوّر كيفيّة معالجة أحداثهاء ونشتغل على الأدوات التي ستكون 
موجودة» وعلى مراحل عمل الصحفيٌ. وأعتقد أن هذه المقاربة هي مقاربة مهنيّة 
للغاية. ويمكن للناس أن يرغبوا في متابعة عملكم. وأعتقد أنه لا بن من تحسين عمل 
الصعفة» وتمويق فلك الثقةر مكنا كنا كان المميون نستفيتنا: اسخطعها مسقاو 
الإرهاب. 
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تعليق رئيس الجلسة : 


تركزت المداخلة على محور لا نتعرّض له إلى حدّ الآن»ء وهو مسألة 
قَيَم وأخلاقيات إعلدم المرفق العام أو الإعلام العمومي. وقد أكد 
الأستاذ على إشكالية تَطرّح بحدّة في بلداننا في حربنا على الإرهاب. 
فالحرب على الإرهاب يصاحبها دائما شعار: لا حياد مع الإرهاب في 
الإعلام العمومى. ولكن فترات الحرب على الإرهاب والأزمات تفتح 
الباب في كثير من الأحيان في بلدانناء كما في البلدان الديمقراطية 
العريقة على مسألة الضغط على وسائل الإعلام والحدّ من حرّية 
الإعلام العمومى واستقلاليته باسم الأمن القومى والمصلحة العليا 
للبلد. هذه إشكالية حقيقية نعيشها اليوم في بلداننا » ومنها البلد 
الذي يستضيف هذه الورشة. 


أمام هذه المخاطر الإعلامية وعند المشاهد الإرهابية كثيرا ما يتغير 


التعاطى: وينعكس ذلك على تعامل السلط العمومية والسياسية 
والجهات الرسمية مع المؤسسات الإعلامية وبصورة خاصة 
مؤسسات الإعلام العمومى. فنشعر أن هامش حريّة الإعلام 
واستقلالية الإعلام العمومي يتراجع كثيرا. وهذه مسألة حقيقية 
أعتقد أنها من المسائل المهمة ليناء إعلدم عمومي عربي يرتقي إلى 
مستوى تحديات المرحلة. ولا يكون أداة دعاية, أو ناطقاً رسميا 
باسم الحاكم, بقدر ما يكون إعلام الموضوعيّة والمهنيّة والجؤدة كما 
ذكّر به المتدخل. وهناك إشارة مهمّة إلى جهل الرأي العام الغربي 
لواقع بلداننا العربية وثقافتهاء وهو ماولّد الخوف من المسلمين 
والعرب بوصفهم إرهابيين. وهي دعوة ملحّة لمزيد الحوار بين 
اتحادنا والاتحاد الأوروبي كي نكرّس فكرة حوار الحضارات كبديل 
حقيقي عن الشعارات الخطرة جدًا شعارات الموت والصدام بين 
الحضارات. 
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تعقيب د. أعليّه علأني 
حول تجارب الهيئات العربية والدولية 


أستان جامعىء خبير في القضايا الأمنية 
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إِنّْ الهدف من الرسالة الإعلاميّة في مقاومة الإرهابء. هو أن تعيد الأمل في المستقبل 
وتزرع فكرة الانتصار على الإرهابيّين لأنّ هذا الإرهاب ينتشر إعلاميا وينهزم إعلاميًا 
وأمنيًا ويمعطيات أخرى سنذكرها. 
فالقضاء على الإرهاب أو الحدّ من الظاهرة الإرهابيّة» ينبغى أن يتأسّسا على مقارية 
شاملة تشيثى غل: 

- الحوكمة الرشيدة 

- التعليم الجيّد الذي يُطوّر ملكة النقد ويمنح المتلقي القدرة على تنسيب الأمور 

ويّبعده عن الفكر المطلق الذي يؤدي إلى التطرّف والتشدّد 

- توفير فرص الشغل 

- توفير الترفيه 
وقد فشلت كل الأنظمة العربيّة في السايق في مقاومة الإرهاب حين اعتمدت ثقافة 
المقاربة الأمنيّة» لآن المقاربة الشاملة هي الأساس وهي الأصعبء وهي التي يجب أن 
تهتم بها المنظمات والاتحادات ووسائل الإعلام وتكون السبّاقة إلى التأكيد عليها. 
ولا تستهينوا بظاهرة الانقطاع المدرسيء: فقد تعاظمت خاصة بعد الربيع العربى 
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من 60ألف إلى 100ألف. وداعش لا تنتدب الكهولء وإنما غاليًا ما تنتدب الشبّان 
العاطلين عن العمل من أصحاب الشهادات العليا أو تلك الجحافل من المنقطعين عن 
الدراسة. وارتفاع ظاهرة هذا الانقطاع أحدُ الأسباب التى تساهم في تغذية الظاهرة 
الإرهابية , ١‏ 


إذن لا بْدٌ من مقاومة الانقطاع المدرسي وتوفير فضاءات الترفيه وربط التعليم بسوق 
الشغل وتقديم منتوج فكري إسلامي مبسّط متكامل. نحن الآن إما أن نستمع إلى 
خطاب وعظيء وكلّ يعظ على طريقته وبأسلوبه. وإما أن نستمع إلى خطاب ضدّ 
الهوثة نعف أضحابها: كل هذا من اللسياب:القى يشمن التطرف. 


وفي رأيي. خطا الإعلام السعودي خطوات مهمّة في مقاومة التطرّفء وأقام عدة 
برامج للتأهيل. وهذا أمر ضروري وإيجابي ومن المتحتّم مواصلته. ولكن لا يزال 
يحتاج إلى إصلاحات عميقة في مجال تشريك الشباب في سلطة القرار وفي مجال دعم 
المملكة لمشروع إصلاح الفكر الديني. 

فالموقع الدينى الخاص للمملكة يوْمْلها للقيام بدور أكبر في هذا المجال. وقد شرحت 
هذه المسائل على العديد من القنوات العربية وقلثٌ لا بن من تكوين هيأة تضم 
علماء دين واجتماع ونفس واقتصاد باعتبار الفتاوى التي تصدر أحيانا ولها علاقة 
بالاقتصاد. وتكون هذه اللجنة على مستوى عال. ويمكن للدول الكبرى مثل المملكة 
والخليج ودول شمال إفريقيا أن تنشطها وتمولها. 

وتكون من مهامّها الأساسية مراجعة الأرضية الأيديولوجية للفكر الديني في بعض 
المفاهيم العامة مثل : التكفير والجهاد وعلاقة الدين بالدولة. والتكفير هى مقدمة 
الإرهاب» يؤدي إلى التصفيات الجسدية. كما أن الجهاد اليوم ليس بالسيفء إذ نصصف 
المسلمين الذين يتجاوزون المليار اليوم دخلوا الإسلام عن طريق التجارة. فعلى علمائنا 
والملتخصصين في علوم الدين أن يعدّلوا من هذه المفاهيم ويستبدلوها بمفاهيم الجهاد 
ضدٌ الفقر والتخلف والأمّيّة. وهذا سيطمئن العالم إلى رسالة الإسلام وسيقلص من 
الظاهرة الإرهابية. 


هناك أحزاب دينيّة وحتى أحزاب سلفيّة بدأت تتحدث عن الديمقراطية» ولكن 
أرضيتها الأيديولوجية لا علاقة لها تماما بمسألة مقاومة الإرهاب. 


00 


لقد زرثُ العراق قبل داعش وبعدهاء وما لمسثه في الإعلام العراقي أنه يغلّب 
عليه أحيانًا اللون الطائفيٍ أكثر من التعدد الفكري. هناك أحزاب لها قنواتها 
ومن حقها ذلكء. ولكن عندما تعظى المعلومة ينبغي أ تكون محايدة. هناك قنوات 
محايدة ولكنها قليلة. والمواطن في العراق أى في تونس أو في الكثير من البلدان العربية 
دائما يبحث عن صحة المعلومة ويبحث كيف يتفاعل مع المعلومة. وهذه القنوات 
غير المحايدة تشجع على الاصطفاف الطائفي سواء أكان شيعيًا أى سنْيًا أو كرديًا. 
والإعلام العراقي ُ تناوله لقضايا الإرهاب من القاعدة إلى داعش نجده يقاوم أصل 
المشكل لا جوهر المشكل. 

ومن حسن الحظ أنه في الفترة الأخيرة عندما تحققت بعض الانتصارات للعراقيين 
باسترجاع تكريت وصلاح الدينء أعاد الإعلام العراقي البسمة لعموم العراقيين 
شيعة وسنة, وركّز على فكرة رئيسية بقيّت في ذهن المتلقي وهي أن تكريت المفخخة 
والمدمّرة والمحتاجة إلى الملايير لإعادة إعمارهاء تنبّه إلى أن الاصطفافات الطائفية 
والمشاكل العرقية تنذرء إذا ما تواصلتء بدمار كل المدن العراقية وسائر المدن العربية 
التي ينتشر فيها الإرهاب. وفي اعتقادى المطلوب من الإعلام العراقي اليوم أن يقوّي 
الشعور بالمواطنة لأن ذلك هو الذي يضرب الشحن الطائفي. 

إن تجربة داعش المرّة مع العراقيين والشعوب العربية يجب أن تشكل صدمة في 
لاوّغيناء وفي مسلماتناء وفي مرجعياتناء وفي برامجنا التي غابت عنها التنمية المستدامة 
والتعليم الجيّد والفكر الديني المستنير. صدمة لا تقل عن صدمة نابليون بونابرت 
في مصر. 

ولكن يجب أن تكون في الاتجاه الصحيح, في اتجاه العقلانية والحداثة والحرّيّة. 
والإعلام يجب أن يواكب مثل هذه القضايا. فالخطاب الإعلامي ضد إرهاب الدواعش 
يجب أن يؤدي إلى إخراج المكوّنات الداعشيّة في ثقافتنا الدينية وخطابنا السياسي 
ومنظومتنا التربوية. كما يجب أن يتضمّن توصيفًا حقيقياء ويتضمّن أهدافا وآليات 
عملء وخطة تقييم مستمرة لمردودية هذه الأهداف. 

والإعلام العراقي قادر بعد لوده القاسية مع الإرهاب على إقناع مختلف فئات 
المجتمع بأن التوجّه نحى مجتمع المواطنة هو الحلٌء وغيرٌ ذلك هو الدمار. وتعني 
المواطنة أن يحترم الحقوق الغردية العامة بما في ذلك الحق في التنمية لكل المناطق. 
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أما فيما يخص تجربة اتحاد الإذاعات الأوروبية فنقول إن هذه المحطات تتعامل 
إعلاميًا مع الظاهرة الإرهابية استنادا إلى ثلاثة أمور : 


* وجود-جالية غربية إسلذمية متفاوتة العدد في البلدان الأوروبية: لهذا يهتمون 
يهم .. ولهذه الجاليات جمعيات ومنظمات» 


٠‏ وجود استقطاب لمجموعات أوروبية في النشاطات الإرهابية للقاعدة وداعش, 
حيث يذهب 2000أوروبي شهريًا إلى ساحات القتال في سوريا والعراق؛ 


٠‏ النظر في خطة جديدة لإدماج هذه الجاليات في المجتمعات الأوروبية لأن من بين 
عوامل هذا الإرهاب هو فشل الإدماج. فأفراد الجاليات العربية لا يفكرون في 
الانضمام مثلا إلى البرلمانات الأوروبية أو الأمريكية بقدر ما يبقوؤن متقوقعين 
على منظماتهم وجمعياتهم الإسلامية التي ترفض في برامجها فكرة الاندماج 
وتحرص على أن تجعل من أعضائها وجالياتها مجتمع المفاصلة» ونحن نعرف 
ما ينجرٌ عن هذه المفاصلة. 

إن الإعلام الأوروبي ينطلق من خلفيّة ثقافية تكون أحيانا مصيبة وأحيانا مخطتة. 
لكن إجمالاً نجد أن الإعلام الأوروبي أكثر إقناعا في العالم العربي» ونحن نعرف تجربة 
©5386 ومونتكارلو و 1 2/]11:21. 


ويمكن أن نستأنس بميثاق صحفي جديد في تلفزاتنا وإذاعاتنا العربية تَقدَّم فيه 
الخبرات الأساسية ليكون التعاطي مع ظاهرة الإرهاب أكثر حرّفية ومهّنيّة. ونحن 
الأقدر على ضرب الظاهرة الإرهابية وليس الأوروبيين» فنحن نعرف تاريخنا والخطوط 
الحُمرء ونعرف المحطات المضيئة وغير المضيئة. ويكفى أن تكون لنا إمكانيات ماديّة 
وتدريبات وورشات يمكن أن يتكفل بها اتحادإذاعات الدول العربية حتى نحقق 
الأفضل ونقاوم الإرهاب بنجاعة. 
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تعليق رئيس الجلسة : 


أشاطر الدكتور في كلّ ماذهب إليه إلا نقطة واحدة وهي : 
أن تكون للأحزاب إذاعات وقنوات خاصة بها. فهذا لا 
وجود له في البلدان الديمقراطية. لن تجد حزيًا جمهوريًا 
أو ديمقراطيًا في أمريكا يمتلك قناة. ليس هناك أحزاب في 
أوروبا تملك قنوات. 

هذه ظاهرة خطيرة جدًا أدت إلى ما أدت إليه. وفي تونس 
هناك نقاش مفتوح حول العلاقة بين السياسة والإعلام. 
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خلاصة النقاش العام 


استّهلٌ النقاش بالتأكيد على أهميّة مفهوم الإطار في العمليّة الإعلاميّة مع وجود 
رقية ها لدي الإغلامة, فلا يكن فضل الممارسة الإعلافثة عفن الزكية الأبديولوهنة 
وبسبب تنوّع الرؤى الأيديولوجيّة,أصبح مفهوم «الإرهاب» اليوم متلوّنًا ومتغيرا. 
وقد صُوّيت المعلومة التى أفادت بأنْ السعوديّة بدأت في مقاومة الإرهاب بعد 2001, 
والحقيقة أن ذلك بدأ مع عملية 1996 الإرهابيّة. وطّرحتء في هذا السياقء أسئلة 
حبرة فى اللحقداه وراء الميعات الازتهايلة. : 


لماذا نؤرّخ لظاهرة الإرهاب بسنة2001, في حين بدأ منذ1979 بحرب أفغانستان, 
وأطلقت حينها وسائل الإعلام الغربيّة, والأمريكية أساسّاء عبارة «الجهاديون العرّب»» 
ووصفت هؤلاء ب «ملاتكة السلام» الذين سيخلّصون البشريّة من السوفيات «أعداء 
الله» ؟. ومن الغريب أن هؤلاء «المجاهدين» لم يتوجّهوا إلى قضيّة فلسطين العادلة. 
ثم لماذا تزامنت بين1980 و1988 حزبان اثنتان : 


بين «المجاهدين» ونظام نجيب الله الشيوعي» وبين العراق وإيران ؟ ولفائدة مَن 
كانت هاتان الحزيان ؟ ومن الذي سمّى الاحتلال الأمريكيٌ للعراق ب : «دخول 
القوّات الأمريكيّة» ؟ وإذا كانت عناصر تنظيمى داعش والقاعدة استولوا على أسلحة 
صدام حسين والقذافي» من أين تأتى ذخائر السلاح الضخمة والجديدة إلى هؤلاء. 
اليوم ؟ 


ولا يمكن أن يتقدّم التعاطى الإعلامئْ والعمل الصحفي في هذا المجال دون تحديد 
مفهوم «الإرهاب»» والأخطر هو :إرهاب الدولة, إرهاب اللوييئات 2 

كما عُرضت إشكاليّة المعالجة الإعلاميّة الصعبة للظاهرة الإرهابيّة: في ظلّ تشتّت 
الاستراتيهيات والقارياث مين مخطقف الدول العريئة: إلى حاتب هيفتة الحكومات 
والأجهزة الأمنيّة على وسائل الإعلام» مع التخلي عن الاتفاقيات التى صيغت معًا في 
هذا المحال: 

واقترح المناقشون على اتحاد الإذاعات العرييّة ما يلي : 
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- عقد ورشات عمل للمهنيين فى الهيثات الإذاعية والتلفزية: لإحكام الريط 
بين الظاهرة وأسبابها الفكريّة والأيديولوجيّة, 

- إقامة دورات تدريبيّة للإعلاميّين في علوم التربية والنفس» بغرض تثقيفهم 
في ترشيد عملهم والإحاطة بمختلف جوانيه؛ 

- تأهيل الكوادر الإعلاميّة حتى يكون هناك إعلام متخصّص في الإرهابء وفي الأزمات: 
- إعداد مدونة سلوك إعلاميّة متكاملةء تلزم كل الإعلاميّين في القطاعين العام 
لحار في أي محال من مجالات 0 الإعلامي؛ وتؤطرهم مهد وأخلاقيً. 
الإعلاميّة في التعامل م مع مشكلة الإزهاب» 

- إعداد دليل في التعاطى الإعلامىٌ مع الظاهرة, 

- إصدار دليل لتوحيد المصطلحات العربيية في الموضوع وتعميمه على الإذاعات 
العربية, 

- تشكيل لجنة دائمة استشارية عربيةء تتواصل فيما بينها عبر وسائط الإنترنت» 
وتنظر, ياستمرار وعلى مدار الساعة: ف الأحداث وتوظيفها. 
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جات فلار 


11 - تجارب عربية ودولية فى تغطية الإرهاب 





تغطية الإعلام العربى للحوادث الإرهابية 
وتعاطيه مع الأزمات والأعمال الإرهابية 
تونس ومصر و « حادثةه شارلىي إبدو» نموذجا 
أ.د آمال قرامى 


أستاذة متخصّصة في الفكر الإسلامي 


جامعة مذوية» تونس 





أثارت «حادثة شارلي إبدو» ردود فعل مختلفة بين مُستنكرء ومُدينء ومُتفهُم للأسباب 
التي تدفع الشباب إلى الانخراط في الإرهاب» كما أنها شغلت المحلّلين والدارسينء بصفة 
خاصّة: والرأي العام العالمي لمدّة أسابيع : 


كل تناول الموضوع من منظور محدّدء وحاول تقديم قراءة تعكس رؤيته أى تعر عن 
أيديولوجيته أو القناعة الراسخة لديه. ونظرا إلى أن هذه الحادثة هيمنت على الإعلام 
الغربي والعربي على حدّ سواء. وجعلته المسؤول بشكل أو بآخر عن نقل صورة أو 
صناعة رأي عام محدّد فقد انكبٌ عدد من المهتمين بالمجال الإعلامي» والمختصّين في 
«علوم الميديا» على تقييم طرق معالجة الحوادث الإرهابية عربيا وغربيًا فنظروا في عدّة 
مسائل تتصل بالحياد والموضوعية؛ ومدى جدوى نشر الصورء والرسوم إلى غير ذلك. 


ولعلٌ من أكثر المسائل التي تستدعي النقاش الرصين بعد مرور الأزمة . وتسمح باتّخاذ 
المسافة بين الحدث والتحليل هي كيفيّة تغطية الإعلام العربى لهذه الحادثة» وطريقة 
تفاعله مع الأزمات المتتالية» وعلى رأسها العمليّات الإرهابية. 

ولمًا كان يعسر على الباحث/ة الواحد تناول هذا الموضوع نظرا إلى تعدّد الوسائل 
الإعلامية (مرئية» مسموعة, رقمية؛ تقليدية / جديدة...) من جهة»وتنوع التجارب العربية؛ 
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والغربية» من جهة أخرىء فقد ارتأينا أن نقصر معالجتنا على دراسة مثالين: التغطية 
الإعلامية المصرية والتغطية الإعلامية التونسية. ويجد اختيارنا ما يبرّره في عاملين: 
أؤلهما عراقة الإعلام المصريء وتجربته الطويلة في مجال تغطية العمليات الإرهابية 
والتي تهيّؤه أكثر من غيره لمراعاة الضوابط المهنية»؟ وثانيهما حداثة عهد الإعلام التونسي 
بتغطية العمليات الإرهابية» وخوضه تجارب جديدة من أجل فرض الذات لاسيما بعد 
تحرّر الإعلاميين من قبضة النظام الحاكم,. وحرصهم على النهوض بالقطاع الإعلامي. 


فإلى أي مدى وُفْق كلّ من الإعلام المصري والإعلام التونسي في تغطية حادثة شارلي 
إبدو تغطية تتطابق مع المعايير الناظمة للعمل المهنيء والأخلاقيات التى تفرض 
معالجة مخصوصة تؤسس لإعلام الأزمات؟ 


1 - تسمية الأشياء بمسقياتها 

لق أعمدت مقظلف: وساكل الإعلام: الصرية والتوقسية: اللخة العربية أى اللهجات 
المحلية التي تمثل الرصيد المشترك بين العرب فإِنها لم تتفق على توصيف ما وقع؛ 
ومن ثمّة تسمية الأشياء بما يعبّر عن رؤية مشتركة .وموقف واحد . فمن الصحفيين 
مَنْ وصف ما حدث بأنه «مجزرة»», «مذبحة» (الشروق التونسية» الصباح نيوز 
الفرسيا الترشمية. جريدة الأنجر الصرية ادومايم من اعقره رهجرياة زا لحدريون 
-الصباح نيوز التونسية 152 12010122 ,2 1755م 73010) والبعض تحدّث عن 
«اعتداء» (موقع كلمتي المصريء مركز تونس لحرية الصحافة ) أو «اقتحام» المجلة, 
في حين اكتفى آخرون بالحديث عن عمليّة أى حادخة (012.60عسنصدة. حر 
العنياء ). 


وليس يخفى أنّ الطابع «المثير» للحدث يبرّر انتقاء عبارتئْ المجزرة والمذبحة لتدلاً 
عل طريقة التفاهل» ولشمكما أكن نيا دوت نفو الاعلاميين من عضب وأ 
كما أن هذه العبارابه تدوج النقطية ق إظار التقل ,لحان ق مقابل هخاولة اثناة 
الموضوعية والاتجاه صوب تغطية: باردة(حادثة» عمليّة...).فالمجزر في اللغة هو 
موضع ذبح البهائم. أمّا المذبحة فهى عمليّة قتل جماعة من النّاس بوحشيّة 
وفي ذلك تشديد على الطابع الدمويٌ» واللاإنساني للعمليّة. وبالإضافة إلى التردّد 
في انتقاء الألفاظ تبرز الاعتباطية في تداول العبارات » وعدم السعي إلى توحيد 
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المصطلحات. ففي قناة الزيتونة التونسية مثلا قدّم الحادث تارة على أنه عمليّة 
في حين أنه اعتبر في برنامج آخر .وفي نفس القناة » اعتداءء وشتان بين العملية 
والاعتداء.* 


ولا يختلف الأمر بالنسبة إلى وصف الفاعلين. فالبعض يعتبرهم إرهابيين» أو 
«مهاجمين» المجلّة (جريدة الفجر المصرية) أو منفذي العمليّة (الشروق التونسية, 
الصباح نيوز التونسيةء تلفزة الزيتونة التونسيةء 2امء.عممء70807.2166165)ء 
والبعض الآخر يفضل لويم على أنهم مسلّحون (موقع كلمتي المصري) أو 
متّهمونء في حين رأى البعض أَنّْهم قتلة(أحمد المسلماني»تلفزيون الحياة)* .ويتّضح 
من خلال احعلاق الكلهمين شول الصهيات اللاقنة والقدوت» بحرصن. اعفن 
على توخي الحذر والاحترازء في حين يميل البعض الآخر إلى التأكيد على قدرته 
على معرفة هويّة الفاعلين» ومن ثمّة إدراجهم في خانة الإرهابيين. وهكذا يتحوّل 
الإعلامي من ناقل للخبر إلى حاكم مصدر للأحكام. 


يقول عبد السلام المسدي في مقاله دبين سلطة السياسة وسلطة اللغة:: إن استخدام 
الإنسان لأيّ لفظة من ألفاظ اللغة لا يقوم على اختيار اعتباطي بل لا يقوم فقط 
على انتقاء وجهة معيّنة من الدلالة» وإنما هو يحمل بين طياته الخفية موقفا 
محددا من الحدث الذي يقع التداول في شأنه أو من الظاهرة التي يرام وصفها 
والتحدث فيها.* 


كير هذا المتدلاف عل فسقوع _اتدقاء الالفاظ » والعيارات والسيطلمات تياينا 3 
وجهات النظر من جهة» وتشويشا على مستوى الخطابء من جهة أخرى. 


فغياب معجم موحد يمكن الإعلاميين العرب من توحيد مصطلحاتهم: وتحرّي 
الدقة في استعمال المفاهيم جعل عمليّة استيعاب الفروق بين مفاهيم مثل 
الإرهاب» الذي يهدف إلى قتل المدنيين بشكل عشوائىء والتطرّف الذي يهدف 
إلى التغيير الراديكالي»” والتمييز بين الأفراد المسلحين الذين يواجهون قوّات 
محتلة, والإرهابيين مسألة صعبة. وإذا أدركنا العلاقة العضويّة بين ما يقال 
وكيف يقالء وأنّ فعل التسمية هو جزء من الاستراتيجية تأكّد لدينا أن التعاطي 
الإعلامي العربي مع الإرهاب لا يستند إلى تصور دقيق ورؤية واضحة. ْ 
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وإذا تأمُلنا في كفاءة الإعلاميين» ومدى نجاحهم في صياغة الخطاب أدركنا تضارب 
الخطابات من جهة» وهيمنة خطابات انفعاليّة تنزاح عن المطلوب» من جهة أخرى. 
فقد اتُخذ عدد من الإعلاميين ما حدث في فرنسا مطيّة لتحليل حوادث إرهاب مماثلة 
وقعت في بلدانهم (مصرء تونس) وانساقوا وراء ما يشغلهم, وما يلبِّي حاجة لدى 
فتة من المتقبّلين لخطابهم: ونعنى بذلك الإشارة إلى تورّط جماعة الإخوان في عمليات 


وبناء على ذلك صار الخطاب مولّدا لخطاب موجّه إلى الخصومءو آلية من آليات 
ممارسة القوّة .ولا عجب في ذلك فما يحكم الخطاب هو السياق الزمني والمكاني 
والنسق المعرفيء والأيدولوجياء فكل هذه العناصر تساهم في تنظيم المواقفء وإيرازها 
في صورة ما ولغاية ما. كما أنّْ وظيفة الخطاب وأهدافه ولغته... تحدّد مجال انتمائه: 
ونعني بذلك الانتصار لهذا الشق أى ذاك في معركة أيديولوجية. 


ولئن ذهب بعض الإعلاميين إلى اتخاذ حادثة شارلي إبدو مناسبة للخوض في موضوع 
الإرهاب في مصرء فإِنّ البعض الآخر لم يكتف بذلك بل أكْد أن الصراع هو مع تنظيم 
داعش. فقد اعتبر أحمد المسلمانى أن داعش هى التى قتلت الصحفيين الفرنسيين,؟ 
وعلى هذا الأساس لم يعد تكلم القاهدة هو الستكول ولم يكلف نفسه الكشف عن 
المصادر التي جعلته يقدَّم هذا الاستنتاج. 


وليس يخفى أن الكلام يحمّل صاحبه مسؤولية محدّدة حين يتفؤه به حتى وإن 
أوهمنا صاحيه أنه مجرد واصف أو ناقل أو محلل للأحداث. 

تشير هذه الأمثلة إلى تحوّل بعض الخطابات الإعلامية إلى خطابات تجييشء ولعل 
السبب يعود إلى عدم التخصّصء وضعف التكوين المعرفيّ للعناصر الإعلاميّة التى 
وبالإضافة إلى ما سبق لاحظنا خطايا إعلاميًا يتماهى مع الخطاب الأمنيٌ الرسمي, 
أثْر في طرق المعالجة» وحوّل غالبها إلى تقارير. 
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2 - طرق تغطية الحدث 
أ- الانفعالية والانغماس فى الذاتية 


تبرز هذه السّمة لدى فتة من الإعلاميين المصريين بالخصوص. فتامر أمين صرّح في 
برنامجه «من الآخر» على قناة «روتانا مصرية» أنَّ: «هذه العملية الإرهابية الأولى في 
المناطق الأوروبية ولن تكون الأخيرة» فمن المتوقع أن تحدث هجمات إرهابية قريبا 
في أمريكاء فالغرب سيتجرّع من نفس الكأس الذي أذاق منه المصريين». وأضاف: 
«أنا سعيد بهذه الحادثة لأنها ستغيير وجهة نظر الغرب في التعامل مع داعشء فهم 
علموا الآن أنَّ الإرهاب من الممكن أن يطولهم,؛ فهذه الواقعة ستجني ثمارها ونحن 
المستفيدين (كذا) منهاء فالإرهاب الذي نحاربه لن يكون له ملاذا(كذا) الآن في أي 
بلد». وينسب إلى تامر أمين قوله: «للأسف بعض المجلات وبعض الصحف الغربية 
عندها حرّية التعبير في حنٌ ذاتها دين. 


لا يجوز لأحد أن يقترب من حرّية التعبير... وبالتالي يمكنهم في الغرب أن يقولوا ما 
يريدون». واستمر تامر في التشفي من الغرب بقوله: «هم يستاهلون-كذا- ما حصل 
لهم. أنا طول الوقت أقول لكم :لا توجد حاجة اسمها حرّية تعبير غير محدودة؛ كلّ 
حاجة في الدنيا لها التزاماتها ومسؤولياتها وخطوطها الحمراء».7 


ولم يختلف الوضع في قناة تلفزيون «أون تي في» المصرية» إن تمّت مساواة الجناة 
بالصحفيين في مجلّة «شارلي إبدو» التى أساءت إلى الدين وبالتالي فإنّ هؤلاء هم 
«متطرّفون قتلوا متطرّفين»» وقد علّق المذيع يوسف الحسيني على هذا الاعتداء قائلا: 
«لا يوجد أي اختلاف بين الاثنين» ثم تدارك الأمر فقال : «الحلول لم تكن أبدَا هى 
إراقة الدما».5 


وفي السياق نفسه2» ذهب إبراهيم عيسى في برنامجه 5 على شاشة «أون تى في»: 
إلى «أنْ حكومة فرنسا تدفع ثمن وقوفها إلى جانب «الإخوان المسلمين» وإلى جانب 
«حزب النهضة» 2 تونس» وأثها وقفت ضد إرادة الشعب المصري 2 30 يونيو» والآن 
الشعب الفرنسى هو الذي يدفع الثمن»”. 


أما الصحفى أحمد موسى فقد انّهم جماعة الإخوان صراحة بالوقوف وراء الحادث؛ مؤكدا 
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أنْه من الخطأ الاعتقاد بِأنْ تنظيم الدولة هو المسؤول عن هذا العمل الإرهابيٌء بل هم 
الإخوان. وأردف قائلا «إنّ الجانبين شيء واحدء وإِنّ زعيم تنظيم الدولة الإسلامية 
كان عضوا يجماعة الإخوان» على حد قوله». 1" 


وفي السياق ذاته جاء 2 بواية «جريدة الأفرام» وفي العنوان الرئيس: «شارلى إيدو» 
مجلّة فرنسية هزلية.. نقد حٌ أم استفزاز قاتل وعدائية عمياء؟»؛ وعلى هذا الأساس 
انقلبت التغطية إلى تعداد «تجاوزات» المجلّة في حق النبى محمّد صلى الله عليه وسلّم, 
وذكر المعارك التي خاضتها في مواجهة الجالية المسلمة أمام المحاكم الفرنسية» وكأنْ 
«الأهرام» تؤْكّد أن ما حدث هو النتيجة «الطبيعيّة»» لهذه الاستفزازات. والجدير بالذكر 
أن مدير مكتب الأهرام في باريس تدخْل على الهواء على قناة «التحرير» ليصف المجلّة 
ب «القذرة» لمهاحجمتها الأتبياء جميعاء بل ومهاحمة الذات الإلهية. 


آم موقع «المصريون»», ذو الميول الإسلامية, فقد نشر تقريرا بعنوان «شارلي إيدو: 
نقد حر أم استفزاز قاتل؟»وجاء في عنوان موقع «البرقية التونسية : «شارلي إبيدو 
وعادت حليمة إلى عادتها القديمة... ما الغاية من تأجيج مشاعر المسلمين؟)* . 


تأتي هذه العناوين إذن منسجمة مع توجّه يرى أن ما حدث هو مجرد رد فعل 
على حدث أعظم. وهى سخرية المجلّة من الرسولء وبدل التركيز على ضحايا العمل 
الإرهابيٌء أي الحدث الآنى تمّ تحويل وجهة الحدث ليغدو الأمر اللآفت للانتباه هو 
معاثاة المملمين: قهم ضحايا الامتفزاز» والسشحرية والاعتراء .على القدسات» وف 
أساليب توخاها الغرب في عديد المناسبات إلى أن طفح الكيل. وفق هذا الطرح نفهم لم 
ارتأت صحيفة الشروق المصرية نشر تاريخ «الإساءات» الكاريكاتورية في الصحفء. 
والمجلات الأوروبية في محاولة منها لتفعيل ذاكرة المسلمين علّهم يتفهُمون الموقف. 
ويلتمسون العذر لهؤلاء «الغيورين على الإسلام». 

ولم تتخلّف جريدة «الوطن» عن مجاراة هذا التوجّهء فقد ثرت وضع رئيس تحرير 
«شارلي إبدو» ستيفان شاربونييه في مركز الاهتمام لتحمله المسؤولية .فهو «المتباهي 
بالإساءة للإسلام», و يفخر بمعاداته للإسلام... يتباهى بنشر رسوم مسيئة للرسول 
محمّدء يتفذن في كيفيّة إثارة مشاعر مسلمي العالم منذ أن رأس جريدة شارلي إبدو 
قبل ست سنوات... هدفه في الحياة أن تكون السخرية من الإسلام أمراً شائعاً 


84 


بين الناس.*“وليس يخفى أن إدانة رئيس التحرير تحجب الإدانة الأصلية التى ينبغى 
أن تَوجّه إلى مرتكبى الحادثة الإرهابية. 


وبالاطلاع على عدد من الصحف المصرية نلحظ أنّْها قد ركّزت على شارلي إبدو «المجلّة 
المسيكة للرسول», أكثر من اهتمامها بفظاعة الحدث الإرهابيٌّء وخطورته؛ ورمزيته 
قجاء عذوان الأفرام .- أكبر وأقم الضحف المصدرية##شارل إبذوف تجرية ضحيفة 
ساخرة... تجرّأت للتعرّض للديانات: والإساءة للنبى فانتهت بالحرق والقتل»*” وعلى 
هذا الاعتبا تضق :هذا الغتوان رسالة إلى كلّ من تسؤل له نفسه الانيتهزاء بالاملام. 


معو الفايكات الواردة ق التقطية الإعلتية اتكبنق :تكاة الؤيتونة التونسية التن 
تؤغم أنها تقدّم رقراءة هادكة ورصيكة: ما جاءق التقرين» «لن ينفى الفرتسيون هده 
الضور ولن تُفحى من ذاكرة فرنسا فاريخ 7 جاتفى // يناين 2015 اليوم الذي ضبرب 
فيه الإرهاب قلب باريسء وزعزع أمن بلاد الإفرنج» وأزعج ساكن الإيليزي».“وليس 
يشفى أن اخثيان الآلفاظ: والعيارات والأسلوب: واستحضان لفظة الإفرنج الثى لم 
تعد متداولة في الخطاب يعكس الهنات على مستوى التغطية باعتبار أنها تنخرط 
في مواجهة أيديولوجية بين المسلمين والغرب. 


تبين هذه الأمثلة عن إغراق في الذاتيّة » وإن تظاهر الإعلاميون بأنهم يدينون الحادث 
الإرهابى: ولكنٌ العبارات المنتقاة» والتراكيب تذكُر القارئ» والمشاهد بالاستفزاز 
الذي ضون عن المجلّة في مجموعة من الرسومات الكاريكاتورية فيكون رد فعله 
لا الإدانة وَإِنْما تفهُّم الأسباب التى جعلت هذين الشابين يُقدمان على ارتكاب هذه 
العمليّة» إن لم يكن التعاطف معهما. وبدل أن تكون التغطية مندرجة في إطار نبذ 
العنف. تغدو مبرّرة له بل مجارية لمشاعر الانتقام أو مفندة نسبة هذه العملية 
إلى القاعدة. 


ويفسّر هذا الإغراق في الذاتية بضعف الكفاءة المهنيّة التى تجعل الإعلامي يقدّم 
تغطية متعجّلة وسريعة» وريما أحياناً سطحية: تعنى أساساً بالنظر في انعكاسات 
ما حدث على المسلمين فتجعلهم في المركز في حين يتّخذ الآخر موقع الهامش. 


وهكذا تغيب في الغالبء التغطية الإعلامية الموضوعيّة وذات الطابع التحليل التى تنظر 
في جذور الظاهرة الإرهابية» وأسبابها العميقة السياسية والاجتماعية والاقتصادية 
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والدينيّة. وهكذا أفضت هذه الهنات إلى تقديم تغطية إعلامية عاجزة عن الإقناع: 
وغير مسؤولة.** 

إذا علمنا أن قياديي الإرهاب يبحثون عن الأضواءء ويتسلّحون بالإعلام لتسويق 
غاياته رغبة في بث الرعب في النفوس أدركنا أن بعض وسائل الإعلام: وأحياناً 
من دون قصدء تقع في فح الإرهابيين فتخدم غاياتهم لاسيما حين تركّز 
على نقل الصور. 

وهو ما حدث في تغطية «شارلي إبدو» إذ عمدت عديد المواقع إلى نشر فيديو قتل أحمد 


مرابط التونسيء والحال أنّنا لم نر صور الضحايا في التغطية الغربية» واقتصرت 
المتابعات» والتقارير الإخبارية على العمليات الأمنيّة . 


إن عنف الصورة. وعنف الخطاب لهما آثار سلبيّة على المتقبّل. وهما يمثلان 
جزءا لا يتجراً من الأنساق السياسية .والدينية» والأيديولوجية» والاجتماعية 
والثقافية. 


ويتضح من خلال خطابات العنف المبطّنة أو الظاهرة أن بعض وسائل 
الإعلام, قد تنتج من خلال بعض أساليب تغطية الحوادث الإرهابية المتعاطفة, 
خطابا إيحائياء وتخييلياء وتحفيزيًا لفكة من الشبّان فتدفعهم إلى الانضمام إلى 
المجموعات الإرهابية أو تشكيل أخرى.ومعنى هذا أَنّ صيغة التغطية الإعلامية 
قد تتسبّب في استنباط أفكارء ومشروعات إرهابية جديدة. 


ب : الاصطفاف وراء المؤسسة الدينيّة 

أدركت فتة من الإعلاميين مخاطر الانحيازء وما سيترتّب على الانسياق وراء خطاب 
العنف من نتائج فآثرت عدم نشر رسوم شارلي إبدو. والواقع أن كبريات الصحف 
العالمية امتنعت هى أيضا عن ذلك. وعلى هذا الأساس اختارت «الشروق الجديد» 
2 عنوانها الرئيس «الأزهر للمسلمين: تجاهلوا «شارلي إبدو». 

ولم تتخلّف «الأهرام» المصرية بدورهاء عن تعزيز قيم التسامح, واحترام جميع 
الأديان. فقالت: «إذا كان القائمون على أمر مجلّة شارلي إبدو يؤمنون -كما يقولون- 
بحرّية نقد كلّ ما هو مقدّس في أي ديانة أو ثقافة» فإِنّهم لابد أن يدركوا أن المجتمعات 
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الإسلامية لن تقبل أن تتم السخرية من الله أو رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
أى زوجاته؛ أى أصحابه. وأن يبحثوا لقرّائهم عن مادة أخرى للتسلية.» '6 

وجاء في عنوان جريدة «الدستور»: «رغم نشرها صوراً مسيئة للرسول.. الأزهر يدين 
الهجوم على شارلي إبدى بباريس».” ”وينم هذا الاختيار عن رغبة في إبراز تفوق الأزهر 
وعلوٌ أخلاق المسلمين الذين يصفحون ولا يحملون الضغينة لمن آذاهم. 

ويمكن القول إِنّ هذا التوجّه الذي ارتآه عدد من الإعلاميين الذين يريدون النأي 
بأنفسهم عن الانخراط في التجييش على أساس الدين يعكس مخاوف هؤلاء من 
ردود أفعال المتطرّفين» ورغبتهم أيضا في الابتعاد عن منطق «التبرير»» وأسلوب 
«التخفيف» من هول الحدثء أو التناول الجاف التقريريٌ له.؟* 

ومكا انفلك فيه آذ مجاراة يخطاب ارهن لهيس. رمزة هام ]1 تماول التصل» 
الإعلامية أن تتطابق مع خطاب وسطيّ ينبذ العنف مهما كان مأتاهء ويُعلي من 
منظومة القيم الدينية الكونيّة. ولا أحد ينكر انعكاسات الرُهاب القائم على المماهاة 
بين الإسلام والإرهاب على المشهد الاتصاليّ الدولي» مما يجعل الإعلاميين المنتمين إلى 
الإسلام واعين بالآثار التي ستنجم عن هذه الحادثة» ومن ثمّة كان على هؤلاء إبراز 
القيم الإنسانية الواردة في النصوص الدينيّة. 

وعلاوة على الإغراق في الذاتية» والتماهي مع الخطاب الدينيٌ الرسميٌ اكتست 
بعض التغطيات طابع التضامن مع صحفي شارلي إبدو. فصحيفة «المصري اليوم» 
نشرت تحت عنوان « رسشامو «المصري اليوم» يكتبون ويرسمون تضامنا مع شارلي 
إبدو» مشيرة إلى أهميّة احترام عمل الصحفيين » ومساهمته في تشكيل الوعي الفردي 
والجمعيّ. وصياغة الإدراك السياسي والاجتماعي لهذا الحدث. ١‏ 


نحو عقلنة التغطية الإعلامية 
لما كانت الحادثة الإرهابيّة رسالة تنتظر فك الشفرات للتوصّل إلى فهم مقاصد 
الإرهابيين» تعن على الإعلاميين تقديم مختلف القراءات الممكنة التى تساعد المتقبّل 
على فهم ما جرى. فهل مكُنتنا التغطية العربية من النفاذ إلى الرسالة» والوقوف عند 
الدلالة الرمزية؟ 
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لملامن الإقران حبسي قبيل غود القدااح ويسنمافمة الإعلكم التحة قب إشاعة ومن تابي 
بخطورة الأنشطة الإرهابية» والعنف الدينيٌء والعرقيء على الأمن والاستقرار» وعلى 
الأرياء واللشعيةه وخلق رأى عاك مضان للجماعاع الراديكالية القن كمارين العقن 
والإزهاب أنا كافك ثثة دون هاة 'لعيخة يعكن ,ؤينائل الإملام المرقية واالسموعة 
والمكتوبة والنتية» في تحليل جذور العنف والإرهاب» وكيفيّة مواجهتهاء وقدّمت رؤى 
بعض الخبراء والباحثين للإدلاء بآرائهم: وتحليلاتهم: إلى جانب رجال الساسة: 
والأمن والأديان»*". بيد أن تغطية الأحداث الأخيرة أثيتت وجود شكل من أشكال 
الفوقى الإعلامية ف التعامل مع قضية الأزهاب: 


وترجع أسباب افتقار التغطية الإعلامية لحادثة شارلي إبدوء وغيرها من 
الأحداث الإرهابية إلى الضوابط المهنيّة وإلى عدم توفّْر إعلاميين مؤهّلين لتغطية 
العمليات الإرهابية ومختصّين في تحليلهاء وقادرين على تقديم معالجة 
إعلاميّة مناسبة لهزه الظاهرة المعقّدة والمتشابكة, والمتعرّدة الأبعاد. وقد ترتّب 
على غياب الإطار المتخصّص اتسام هذه التغطية بالعفوية» والارتجال» وعدم 
التخطيطء الأمر الذي يجعلها تغطية تفتقر إلى الإطار المرجعي الذي يحقّق 
لها التماسك المنهجيّ. ونظرا إلى أنّْ التغطية للظاهرة الإرهابية تتصف بعدم 
الانتظام: وعدم الاستمرارية» إذ كانت» في الغالب «مُناسبتية» (تزداد كثافة 
أثناء العمليات الإرهابية ثمّ سرعان ما تضعفء وتتوارىء وربّما تختفي نهائياً) 
فإِنْ تأثيرها ظلّ محدودا . 1 


أمّا السبب الذي جعل التعامل مع الخير بعيدا عن الموضوعية راغبا في الإثارة 
فإنه يعود في تقديرنا إلى تداخل الذاتيٌ» والأيديولوجيٌء وإكراهات السياق في 
عمل الإعلامي, مما جعله/ه غير مدرك للرسالة الأساسية للإعلام في السياق 
الحالي الذي تمنّ به مختلف المجتمعات. فكلّ عامل في هذه المؤسسة يتعيّن 
عليه أن يكون مُدينا لوحشيّة الإرهاب مهما كان هدفه ومصدره عاملا من 
أجل المحافظة على اللحمة الاجتماعية .وتعزيز دور المؤسسات الأمنيّة بغض 
النظر عن ميوله الفرديّة. والأهمّ من كلّ ذلك أن يفوّت الإعلامي الفرصة 
على الإرهابيٌّ فلا يستآثر بالأضواء التي يبحث عنهاء وهنا تكمن مسؤوليّة 
وسائل الإعلام. 
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وليس من قبيل المبالغة القول إِنّ الممارسة الإعلامية العربية تفتقرء في الغالب, 
إلى وجود قدر من التعاونء» والتنسيق على المستوى العربي. فلا نكاد نعثر 
على تغطية ذات طابع عربى عامٌء ومشترك لظاهرة الإرهاب. أضف إلى ذلك 
أن تأطير الإعلاميين في مجال التغطية الإرهابية بغية تجويد أدائهم الإعلامي, 
وتمكينهم من المهارات المطلوبة لا يزال في بداياته, خاصّة في البلدان التي عرفت 
انطلاق العمليات الإرهابية بعد الثورات والانتفاضات العربية. 1 


وبغض النظر عن الهنات المذكورة كالتحيّز , والمبالغة» وضبابية الرؤية» وإطلاق 

الأحكام فإِنّ الانجذاب وراء مسرحة الأحداث الإرهابية » والتأكيد على المشهدية يؤجج 

العواطفء ويثير المشاعرء ولا يحقق الجدوى المنتظرة من التغطية الإعلامية, 

وعلى هذا الأساس كانت الدعوة إلى عقلنة المواقف ملحّة. فالإعلامى/ة مطالب 

بالتموقع لا في موقف الدفاع أو الانفعال أو الرد بل السيطرة على الموقف, 

والتفطّن إلى أبعاد النشاط الإرهابئّ, وإحباط مقاصد الإرهابيين » ونعنى بذلك 

توظيفهم الإعلام لخدمة أهدافهم. وبدل أن يكون الإرهابى هو صانع الخبر 
يتعيّن على الإعلامي/ة أن يكون متّخذا زمام المبادرة بتوجيه رسائل تفنَّد 

مزاعم الإرهابيين» ومن هنا يخرج من وضع المتقبّل إلى وضع الباث المسؤول. 

وممًا لا شك فيه أنه بدون وضع استراتيجية إعلامية واضحة في التعامل 

مع الأحداث الإرهابية » فإِنَ خطط المواجهة لن تكون ذات جدوىء فبدون 
وعي حقيقي بخطورة الحرب التي تواجهها الشعوب لا يتسنَى للإعلاميين 

التصدّي بكلّ حرفية لهذا المارد. 

ويمكن أن نجمع التوصيات المقترحة في هذا السياق في الآتي: 

٠‏ ضرورة تنسيق السياسات الإعلامية بين مختلف وسائل الإعلام فيما يتعلّق 
بالقضايا المتعلّقة بالإرهابء والأمن القوميٌء إن كان ذلك على المستوى 
الوطني أو العربي. 

٠‏ الالتزام بعدم تقديم تحليلات أو آراء تخدم الإرهابيين بدعوى الحياد أو 
حرّية التعبير. فلا حياد في مواجهة الإرهابء ذلك أنْ المسؤولية. حسب عدد 
من الإعلاميينء تقتضي العمل من أجل الحدّ من هذا الخطر. 
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هوه لن هو 


عدم التعامل مع الأحداث الإرهابية على أساس أنّْها قصّة خبرية أو سبق 
إعلامىء ولكن باعتبارها خطرا يستهدف القضاء على الدولة والمجتمع. 
عدم التركيز على المظاهرات المؤيدة للإرهاب. 

ضرورة التركيز على ما تسبّبه الأعمال الإرهابية من أضرار فادحة للدولة 
والمجتمع 

إبراز ما يترتّب على أعمال العنف والإرهاب من أضرار بحيث تصبح القضية 
الرئيسية هي الحدّ من خطر الإرهاب. وهي مسؤولية الجميع. 

تدريب العاملين بوسائل الإعلام على التعامل مع القضايا المتعلّقة بالإرهاب 
والأمن القومي بحرفية. 

ضرورة الرجوع إلي المصادر الموثوق بها قبل نشر أي أخبار تتعلق بالإرهاب. 
والقيام باستقصاء قبل بت التقرير. "2 

الاعتماد على القصص الإنسانية لجذب التعاطف الواسع من المواطنين 
مع أجهزة الدولة في مواجهة الإرهاب. 

تقديم رسالة إعلامية مضمونها الأمل في المستقبل وحتمية الانتصار 
على الإرهابيين لرفع الروح المعنوية للمواطنين '2. 


وجماع القول إِنْ أشكال تغطية حادثة « شارلي إبدو» تعكس رواية الحدث وفق 
سردية معّيرة عن موقف ثقافي وأيديولوجي تتجاوز في عديد الحالات؛ المعايير المهنيّة. 
ولا سبيل لمعالجة هذه الهنات إلا بتعديل المؤسسات الإعلاميّة نفسها من 
خلال التقييم المستمرٌ للأداء الإعلامي «المختص» في مواجهة الإرهاب. 

ويتعئن في هذا الصدد اعتماد مجموعة من الآليات والأسس التى تَعدٌ المنطلق 


لتصحيح المسار الإعلامى بصفة مستمزة حتى يتواءم مع المتطليات الأمنية 
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5 فلاح الكناني 


هو هو إن هوه 


الدراسة قيمة . تناولت محاور مهمة وعديدة. واستوقفتني 
نقاط عدّة منها : 


- مسألة انتقاء المفردات وشخصنة المصطلحات. 


- إخضاع الإعلام الأمنى للتقييم . وهنا أشير إلى وجود مكتب 
عربي للإعلام الأمني يعمل في نطاق الأمانة العامّة لمجلس 
وزراء الداخلية العرب. وهذا المكتب يمارس دوره الإعلامي 
بالتنسيق مع وسائل الإعلام العربي. 
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تجربة التلفزة التونسية في التعاطي مع الإرهاب 


أ.سعيد الخزامي 
إعلامي - معد ومقدّم برامج سياسية 


يتفق التونسيون على أن الحرّية هي الكسب الأكبر من الثورة التي أطاحوا بها النظام 
السابق في عام 2011... هذه الحرّية استفاد منها الإعلام في تونس» ليس فقط لإطلاق 
العقول والألسن من أجل التعبير الحرء ولكن أيضا للاستقلال عن القرار السياسي 
الذي كان يوجّه الإعلام وفق مصالحه وأهدافه بل وحتى أهوائه» ويضع من أجل ذلك 
١‏ لخطوط الحمر والقائمات السوداء. 

ومثل ما هو الأمر بالنسبة إلى سائر مؤسسات الإعلام العموميء فضلا عن الخاص؛ 
سعت التلفزة الوطنية التونسية إلى ممارسة استقلالية كاملة عن السلطة السياسية 
وأذرعها الإدارية» وهكذا أصبح لرئيس تحرير الأخبار ومنتجى النشرات والصحفيين 
حريّة المبادرة والحق في اتخاذ القرار بشأن مضامين المواد الإخبارية وطرق تغطية 
الأحداثء إلا أن هذا الأمر وضع التلفزة الوطنية» وغرفة الأخبار تحديداء أمام اختبار 
صعب إزاء المعالجة الإعلامية لظاهرة الإرهاب نتيجة الأسباب التالية: 
٠‏ الإرهاب ظاهرة جديدة أطلت برأسها حديثا في تونس 
خضوع التلفزة الوطنية لتجاذبات تيارات سياسية لم يكن جميعها يتفق 

على مفهوم الإرهاب والتطرّف. 

جملة هذه العوائق قابلتهاء عند المشرفين على العملية الإخبارية. محفزات للاهتمام 
بالأعمال الإرهابية أهمّهاء مبدأ الحق في المعلومة والسبق الصحفى. لكن المحفزات 


55 


بقدر ما دفعت إلى الحماس والاجتهادء أوقعت أيضا في إخفاقات من جهة تغطية 
الهجمات الإرهابية» حتى أنه بدا أحيانا كما لو أنْ التلفزة الوطنية تساعد الإرهاب 
على تحقيق أهدافه في الوصول إلى العلنية وإلى التخويف وكسب العواطف أكثر من 
أن تعرّي إجرامه وفكره المناقض للحياة. وفي هذا أمثلة عديدة. 


في مساء 29 جويلية - يوليى 2013 بدأت التلفزة التونسية نشرتها الرئيسية 
للساعة الثامنة بخبر عملية إرهابية قتل فيها مسلحون تسعة جنود في كمين بمنطقة 
الشعانبي من ولاية القصرين المتاخمة للحدود مع الجزائر. 


كانت الحادثة قد وقعت للتوء فتمٌ الاكتفاء بالاتصال بالمراسل في القصرين الذي أفاد 
ببعض المعلومات عمًّا جرى. وفي نشرة منتصف الليل كانت أولى الصور قد وصلت 
فتمٌ بثها كاملة ومن دون تثيّت بعد أن قدّم لها المذيع بتنويه ينصح الأطفال بعدم 
مشاهدتها كونها تحمل مناظر «مؤثرة». 


صور نشرة منتصف الليل 

جثث جنود قتلى وآخرين مخررّجين بالدماءء وقد جيء بهم إلى المستشفى الجهوي 
بالقصرين وسط نحيب زملائهم وصراخهم وذهولهمء أعطى اتطباعا بضعف 
معنويات الجيش الوطني وهشاشة استعداده للتعامل مع مواقف مماثلة» الأمر الذي 
أحدث ردود فعل غاضبة في الشارع التونسي ولدى أوساط سياسية وصحفية. 


وتلقت إدارة التلفزة وصحفيّو غرفة الأخبار بسبب ذلك سيلا من النقدء فتم اللجوء 
الإصابات: وبقع الدمء إنما مع إبقاء أصوات العويل والصراخ وسيارات الإسعاف. 


صور تفرير نشرة الثامنة 

أدرك المشرفوخ. هن الأخيار والصحفيوق وسطظ النقد. أن ث. مشافد العمليات 
الإرهابية للبحث عن السبق الصحفي أو لتغلّب الاندفاع العاطفي أنه. مع كونه 
يكشف بشاعة ممارسة الإرهابيين» لا يساهم بالضرورة في احتواء ظاهرة الإرهاب, 
بل ريما يظهر تواطئا معها للانتشار وبلوغ مقاصدها. 
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فتكرار صورة الدمء. كما وقع في تغطيات عديدة منها تغطية حوادث الاغتيالات 
السياسية تخلق مع الوقت حالة من التشبع: يصبح المشهد معها مألوفاً لا يثير 
التعاطف. 

وتعلمنا الدول التى تملك إعلاما متقدما أن هناك قواعد للعبة الإعلامية حين يتعلق 
الأمر بكيفية استغلال صور الضحايا. 


فمثلا لم نر جثة واحدة عرضتها الولايات المتحدة لضحايا 11 سبتمبر. ولم نر حثة 
عرضتها إسرائيل لأحد قتلاهاء لأنْ هذه الدول تعلم أنْ عرض الصور سوف يجعل 
العين تعتاد الدم والموت» ما يضعف القضية التى تعرض الصور من أجل خدمتها. 


لهذا اختلفت تغطية التلفزة الوطنية للحادثة الإرهابية في متحف باردو يوم 18 
مارس/ آذار2015. فكان الحذر شديدا إزاء عدم إظهار مشاهد الدم وصور حجثث 
الضحايا لا جثث المعتدين» وكان الحرص أيضا على استخدام صياغة إخبارية مجرّدة 
من العاطفة. 


تغطية نشرة الثامنة لحادثة باردو 

بيد أن تطوّر تجربة التلفزة التونسية في التعاطي الإعلامي مع الإرهاب لم يقتصر 
على كيفية ملاحقة العمليات الإرهابية» بل شمل أيضا محاورة المختصين الأمنيين 
والخبراءء وعرض أقوال الإرهابيين من أجل التعرّف عليهم وعلى طرق تمويلهم 
وتسلّحهم وتجنيدهم الشبان. 

ففي شهر أوت - أغسطس 2013 انتظرت التلفزة الوطنية حتى تحصل على موافقة 
قضائية من المحكمة الابتدائية بالعاصمة لكي تتمكن من عرض اعترافات اثنين من 
سبعة مشتبه فيهم بالمشاركة في عمليات إرهابية تم التحقيق معهم بحضور التلفزة 
الوطنية من دون أن تتدخل في الاستنطاق. 

عند عرض الاعترافات وقع إخفاء وجه المشتبه فيهماء بحيث يصعب التعرف عليهما 
من خلال الشاشة؛ وتم أيضا إخضاع الاعترافات لعملية مونتاج حذفت بها أسماء 
أشخاص ذكرهم المتحدّثان. 
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وبالرغم من أن إدارة التلفزة الوطنية قد دافعت عن قانونية سبقها الصحفي بالقول 
إنهاء بإخفاء الوجوه ويعملية المونتاج قد التزمت ببنود مدوّنة السلوك الخاصة 
بها وتجذبت التأثير على سير التحقيقء فإن الأمر يثير التساؤل عمًا إذا ما قامت 
بهء في إطار التعاطي مع الإرهابء يتوافق مع أخلاقيات المهنة الصحفية ومقتضيات 
المحاكمة العادلة. 


ويبدى منطقيا أنّ مبدأ لا حياد ولا تسامح مع الإرهاب الذي يلتقي عنده كثير من 
الكوضتيين معظى الكلفزة التوتسية اتحق في الساهعة :فق سحارية الإرهاب مخ خلذل 
السذام لنقسها رهن اعترافات القسه«فيهما عل أنه عملية اسكتدائية, ميورة 
قانونيا وفق الفصل 61 من المرسوم 115 المتعلق بالنشر في تونس والذي يشترط 
الإذن القضائي لبت مثل تلك الاعترافات» لكن القانون ينص في المقابل على عدم بت أو 
نشر معطيات قبل ختم البحث ووضوح الرؤية في القضية التي ينبغي حماية قرائن 
البراءة فيها. 


كان يجب على التلفزة إذن أن تنتظر حتى توجيه الاتهام إلى المشتبه فيهما كي تبث 
الاعترافات لا أن تبثها أثناء التحقيقات الأولية» لأنّ من شأن هذا أن يؤثر على القضية. 
وفكلة عن هذاه فإن الاعترافات ريما تكوخ قد.وقعت فصت الأكراه المادى والمعتوئ. 
هق هل كان مإمكان اكه افريها امنطمان محامية أككاء الحمقيق ,معويا مكلما 
تنص عليه مجلّة الإجراءات الجزائية في تونس؟ 


ألا تورّط هذه الأمور التلفزة الوطنية لا سيما إذا ما انتهت القضية إلى براءة فتصبح 
التلفزة إذن شاهه زو ؟ 

لقد أثبتت تجربة التعاطى الإعلامى للتلفزة التونسية مع الإرهاب أن الحريّة تطلق 
العنان للانخراط في مقاومة الارهاب باجتهادء لكن الاجتهاد بدأت الأجهزة الأمنية 
والعسكرية تضيق به بعد حادثة باردى حجّتها أنه يُفسد عليها خططها بالمباغتة 


في الحرب على الجماعات الإرهابية» ما قد يؤشر على بدء المنع» وهذا أثر سيّء آخر 
للإرهاب. 
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تعليق رئيس الجلسة 


تمّ تناول محاور عديدة في عرض التجربة. 


ومن هذه المحاور المهمة الاستقلالية الكاملة فى اتخان القرار وتغطية 
الأحداث. وما نحتاجه فى الحقيقة ليس نقل الأحداث فحسبء, 


وإنما نحن بحاجة إلى تحليل وحوار يرافقان التغطية الكاملة للحدث 
من موقعه. 

ونلاحظ في بعض القنوات التخبّط وانعدام المصداقية؛ مما لا يقدّم 
الصورة الحقيقية والدقيقة للحدث . ومدوّنة السلوك أمر ضروري 
ومتفق عليه. 
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تجربة اتحاد الإذاعة والتلفزيون المصري 


رئيس الإدارة المركزية لأخبار التلفزيون 


كان لاتحاد الإذاعة والتفزيون المصريّ دونٌ بارز على عدّة مستويات . فقد خصّص 
الإعلام المصري مساحات كبيرة لتقديم تطورات ما تشهده البلاد من حوادث 
إرهابيّة. حيث قام الاتحاد بحملة برامجيّة في الإذاعة والتلفزيون تحت عنوان : 
مصر تحت الإرهابء أهمٌّ أهدافها : 

تقديم الحقيقة العارية والشفافة » لأن إظهار الحقائق أولى الخطوات لضرب 
الإرهابء ولأنّ الإرهابء عادة» يعمل في الظلام. وتتضمّن الحملة تحليلات للخبراء 
حول تفسير سلوك التطرّف والإرهاب» وإبراز تضحيات الجيش والشرطة في 
مواحهة ارهاب وإجراء لقاءات جع أشن الشيداه:ز ودلك لكريق رأى عام منباده 
للدولة في حربها على الإرهاب » وكذلك رأي مضادٌ للإرهاب بكافة اتجاهاته. 


وركّزت الحملة على إبراز استنكار الرأي العام المصريٌّ لأعمال الإرهاب » التى 
تستهدف المجتمع وقدراته» وذلك لإيجاد رأي عام مساعد للدولة في مواجهة التطرّف 
والإرهاب. وتضمّنت الحملة أيضًا تقارير إخباريّة يوميّة لمتابعة الأحداث الإرهابيّة: 
وصولاً إلى أحداث المحاكمات وتحقيقات النيابة بشأن ما ارتكب من أعمال إرهابيّة 
في حق المجتمع. 

كما تشكنت الحملة إغداد:ويث مشموعة:من الفواصل: التلفزيوكتة الت تظهر 
الأعمال الإرهابَيّة وسيل التصدي لها. ١‏ 


101 


وركّزت حملة : «مصر تحت الإرهاب» : كذلك » على ثقافة السلام» ومفهوم «الوسطية» 
في الإسلام» وإيراز الفكر المستنير » وإقرار حق الاختلاف في الرأي» وذلك من خلال 
برامج ولقاءات مع كبار العلماء بالجامع الأزهر الشريفء وبروموهات لشيخ الأزهر 
كما تضمّنت الحملة عقد دورات تكوينيّة للمعدّين والمذيعين. خاصة بتغطية 
الحوادث الإرهابيّة» وكيفيّة معالجتها في معهد الإذاعة والتلفزيون: وفي كليّة الإعلام: 
وفي غيرها من مراكز التكوين. كما وضعت خطط نوعيّة عن دور الإعلام في تنمية 
سيناء وغيرها 


توصيات من اتحاد الإذاعة والتلفزيون لورشة التعاطى الإعلامي 

مع ظاهرة التطرّف والإرهاب 
- يشكل الإرهاب والتطرّف تهديدًا مستمرًا للسلم وأمن واستقرار البلدان 
والشعوب » ويجب إدانتهما والتصدّي لهما بصورة مستمرة من خلال اعتماد 
استراتيجيّة إعلاميّة عربيّة موحّدة فيما يتعلّق بقضايا الإرهاب والأمن القوميّ . 
- تقوية التحرّك الإعلاميٌ العربيٌ وفق أجندات عرييّة موحّدة لمواجهة التحديات 
الهائلة في إطار مخطط الشرق الأؤسط الكبير 
- توحيد المصطلحات المستخدّمة في مجال ظاهرة الإرهاب ‏ والاتفاق على ستايل 
بوك » والاستفادة منه كمرجع مشترك في التناول الإخباريٌ للظاهرة. 
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تقديم : أ. خليل البشير 
رئيس تحرير قناة فرنسا 24 


قناة فرنسا 24 مؤسسة إعلاميّة عموميّة تتبع الخارجيّة الفرنسيّة التى تستعمل 
مصطلح «داعش» . وقد خضنا نحن الصحفيّين في قناة فرنسا 24 نقاشًا مطوّلاً 
واتفقنا 2 الأخير على استعمال تعيير «تنظيم الدولة الإسلامية». 


وقد اختارت القناة عدم بت أى تمرير أي صورة من صور الإعدامات التي قام بها 


التنظيم» ومنها : 


إغذلم الجذود السوركية: ذيخ الأقباط اللضركين فى ليبياة حرق الطئان الأردتي.. 
وقد تفدن هذا التنظيم الإرهابي في عمليات الإخراج واعتماد التقنيات. لشامن 
عمليات تصوير من زوايا مختلفة» وبكاميراوات من آخر طراز. وقد تناولها الجميع 
بالدرس والكظيل: وقال بعضهم إنها تضامي حتى عمليات الإغرا: في هوليود . 
وهي استراتيجية تعتمدها هذه الجماعة الإرهابيّة للتخويف, ولجلب التلفزيونات 
والؤمساف الإعلامنة ويث هذه الضوىي, وقد اشقارت يفن الزسسات أجزاء هن 
الفيديوهات ويثّتها . وهناك تلفزيونات ومنها أمريكيّة بثتها كاملة تحت مسمّى 
حريّة الصحافة وحق المشاهد في الوصول إلى المعلومة. 


والسؤال المطروح : أين يقف حق المشاهد في الوصول إلى هذه الصوّر ؟: الصور بُثْت 
على الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعيء ولكن هل يُقبّل أن نَبَثْ في التلفزات التي 
قذخل البيوت ويشاهدها الأطفال والفخات 'ذّات الخساسية ؟. 
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الجميع متفقون على ضرورة وضع حدٌ لهذه الصوّر الفظيعة. وقناة فرنسا 24 
اختارت عدم بثّها حتى ثابتة. فالخبر مقدّس ولذلك تحدّثنا عن الاغتيالات وحللنا 
أسبابها ودوافعهاء ولكن لمْ نعط حيّرًا زمنيًا لهذه الصوّر. 
وبالنسبة إلى استعمال ما يبثْه تنظيم الدولة الإسلامية على الإنترنت نعتمد دائما ذكر 
مصدره ونشير في أعلى الشاشة إلى أن الصوّر تابعة للتنظيم . فهناك خلط في التقارير 
الإخبارية المصوّرة بين صوّر الوكالات وصور القناة الخاصة وصور التنظيم التى 
تدخل في الدعاية والإشهار له . 
وأريد أن أتحدّث الآن عن تغطية فرنسا 24 لأحداث 8516500 0531116 التى جرت 
على التراب الفرنسي . وهى لا تحدث عادة في فرنسا. 
أتذكر أنى كنت يومها في قاعة التحريرء كانت الأمور عاديّة» وكنا بصدد التطرّق إلى 
الأخبار إذ جاء الخبر العاجل أوَّلا عن طريق الوكالات يفيد بوقوع عملية إطلاق نار 
فقط. في حالات كهذه وفي قناة إخباريّة عموميّة تبث الأخبار على مدار الساعة عادة 
وأتذكر بالنسبة إلى عمليات شارلي إبدو كانت هناك نشرات إخباريّة خاصة لمدة ثلاثة 
أيام دون انقطاع وعلى المباشر . هناك صعوية كبرى في الوصول إلى المعلومة. خاصة 
أنّ التغطية حينيّة وآنيّة . فرنسا 24 كانت على عين المكان 20 دقيقة بعد مقتل 
الصحفيّين . وهنا يكمن التعقيد بالنسية إلى الصحفى المراسل : 
من أين يستقى المعلومة ؟ 
كيف يواجه المتقبّل ؟. 

هناك أيضا الاعتماد على الخبراء الأمنيّين والمتتخصصين في الجماعات الإرهابيّة لتحليل 
وعلى نفس الشاكلة تمّت تغطية قناة فرنسا 24 لعمليّة باردو التى وقعت مؤخرا 
في تونس. قمنا ببث مباشر لمدة ثلاث أو أريع ساعات. تقريبًا بعد ساعة من بداية 
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الغملية: كافث الداخلقت الأول غير الياتف عن ظريق المراسل والخيراء الأمنوين 
والمحللين السياسيّين من ذوي الصلة لمحاولة فهم ما يحدث. وكما قلنا هناك تعقيدات 
بالنسبة إلى المراسلين الميدانيّينء نعتمدهم دائما في مثل هذه التغطيات للوصول إلى 
مصادى الكين: 


هل هو الخبر الرسمي من وزارة الداخلية أو الأمن كما في تونس ؟ 
هل للصحفي على الميدان أخذ شهادات العيان» وكيف يمكن له التحقق من أن كلام 
شاهد العيان صحيح خاصة أن شهادته تؤْحَذ على المباشر ؟. 


في عملية باردى كانت الاتصال بالمراسل لمدة ثلاث ساعات وقد أخذ شهادة سائق 
الحافلة الذى كان 'ق حالة اتفمال واشعمل غيارة +.توتس اننهت. وه مأ ذقلته 
الصحافة الفرنسية بالبند العريض في بعض الصحف منها 115628108 وأحدث 
موجة من ردود الأفعال لدى الأوساط التونسيّة» ورد عليه حتى رئيس الجمهورية 
التونسي. وهنا يدخل دور الصحفي في انتقاء هذه الشهادات في العمليات الإرهابية. 


ولا بِدٌ من التأكيد على تكوين الصحفيين في التعاطي مع الإرهاب والحروب. وللعلم 
ففى فرنسا هناك مراكز متخصصة في هذا المجالء ومنها عع11222 24 ع 1ددع 20ع ل . 
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جهود مجلس وزراء الداخلية العرب 
قّ مجال استخدام الإعلام لمواجهة الإرهاب 


د. باسم الفقير 
الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب 
-تونس 0-5 


أولا: نشأة المجلس وأهدافه : 
جاءت نشأة مجلس وزراء الداخلية العربء في بداية الثمانينات من القرن الماضيء 
النوعي والكمّي على الصعيد الدولي والعربي. 





وقد تبلورت أهداف واختصاصات المجلس في تنمية وتوثيق التعاون بين الدول العربية 
في مجال الأمن الداخلي ومكافحة الجريمة؛. وذلك من خلال رسم السياسة العامة 
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الرامية إلى تطوير العمل العربى المشترك في المجال الأمنىء والتوافق على الخطط 
الأمنية العربية المشتركة, هذا فضلا عن إنشاء الهيكات العربية والأجهزة اللازمة 
لتحقيق أهدافه. 


ثانيا : موقف المجلس من الإرهاب : 

ولقد شكّل الإرهاب بالنسبة إلى مجلس وزراء الداخلية العرب هاجساً أمنيا كبيرا منذ 
بروز هذه الظاهرة الغريبة على التعاليم الدينية السمحة والتقاليد العربية الأصيلة: 
وقد كان المجلس سبّاقاً إلى التحذير من ظاهرة الإرهاب ولفت أنظار العالم إلى 
خطورتها في وقت كانت فيه بعض العناصر الإرهابية تجد في بعض البلدان الغربية 
الملاذ الآمن بدعوى اللجوء السياسي وحقوق الإنسان. وقد نادى في أكثر من مناسبة 
بضرورة عقد مؤتمر دولي حول الإرهاب برعاية الأمم المتحدة يتم خلاله تحديد 
مفهومه والتمييز بينه وبين المقاومة المشروعة. 


ولطالما سعى المجلس إلى عقد اتفاقية دولية لمكافحة الإرهابء على غرار الاتفاقية 
العربية التي تم التوقيع عليها في عام 1998» من قبل مجلسي وزراء الداخلية والعدل 
العرب» والتى شكلت أساسا لاتفاقيات إقليمية لمكافحة الإرهابء: مثل معاهدة منظمة 
المؤتمر الإسلامي واتفاقية الاتحاد الإفريقي. 


ويتمثل هذا الموقف في النقاط التالية : 


1. يعي المجلس تماما أن مواجهة الإرهاب لا يمكن أن تقف عند حدود المكافحة 
الأمنية» بل ينبغي أن تتضافر بشأنها جهود كل الجهات الرسمية والأهلية» وأن تتم 
معالجة الأسباب التى أدت إلى بروز هذه الظاهرة في العالم العربى. 


2 يدرك المجلس أيضا أن التوعية بالمبادئ الصحيحة للدين الإسلامى في سماحته 
وني للغتف اداه شروو للمتلولة دون تتجنيد الحماس الديتى فق ار كاي الأعمان 
الإرهابية» لذا فقد دعا دائما إلى تركيز التعاليم الديية الضصحدية والقيم العربية 
الأصيلة؛ وأولى قسطا كبيرا من اهتمامه إلى استخدام كل المنابر المتاحة سواء في 
وسائل الإعلام أو المؤسسات الدينية والاجتماعية أو الجمعيات الأهلية؛ للتبصير ببعد 
الأعمال الإرهابية عن الإسلام والعروية. 
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3. يرفض المجلس رفضا قاطعا كل الأعمال الإرهابية مهما كانت أشكالها ومهما 
تنوعت أسبابها وتبريراتهاء ولكنه في الوقت نفسه يقيم تمييزا واضحا بين أعمال 
الإرفاب ونضال الشعوب من أجل نيل حريتها وتقرير م يضيره وصد العدوان بكل 
الوسائل يما فيها الكفاح المسلح, وهو النضال الذي 3ت تشرعه كل التعاليم الدينية 
والمواثيق والأعراف الدولية. وهذا التمييز الواضح موجود في الاستراتيجية العربية 
لمكافحة الإرهابء وفي الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب» وفي كل البيانات والإعلانات 
التي صدرت عن المجلس في هذا الشأن. 


4. بالحزم نفسه يرفض المجلس إرهاب الدولة كالإرهاب الذي تمارسه إسرائيل 
فك الدول الغريية: ويعكيرن أكقر لخطرا فين إرهات الأقران: والجماعات ترا إلى 
الأفكافيات الكبيرة التسشخرة له: وقد أدان في عدي المتاسيات مثل :هذا الإرهاب 


وشجبه. 


5. يعتقد المجلس كذلك أن الأعمال الإرهابية تسيء إلى العروبة والإسلام» وتحدث 
شرخا في علاقات الدول العربية بغيرهاء ولكنه في الوقت نفسه يرفض إلصاق تهمة 
الإرهاب بالعرب والمسلمين» ويرى أن هذه التهمة تخدم مصالح إسرائيل التي تروّج 
لها ذاقعاء وتتخد.من -مكافهة الازهاب: زأريفة" الامتهموان ىق أعمالها العذوانية 
المحشية, وق قضقية القاومة الفلسطينية: 


ثالثا: أجهزة المجلس : 

يتكون مجلس وزراء الداخلية العرب من عدّة أجهزة هي : 

» الأمانة العامة : وهي الجهاز التنفيذي الفني والإداري وتتبعها خمسة مكاتب 
هى: المكتب العربى لمكافحة الجريمة (مقرٌه بغداد), المكتب العريى لشؤون المخدرات 
مقو عفان )+ الكني الغريى الحمابة الدفية والإتقان ( مف الرياظ ان الكتي الغريى 
للإعلام الأمني (مقرّه القاهرة)» والمكتب العربي للأمن الفكري (مقرّه الرياض). 

» جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية: وهي الجهاز العلمي الملحق بالمجلس 
ومقوها فق الرياض» وتهدف إل إثراء البدث فى مجال العلوم الشرظية والوقاية هد 
الجريمة والنهوض بمستوى التدريب الشرطي في الدول العربية. 
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« الاتحاد الرياضي العربي للشرطة (مقرّه القاهرة) وهى جهاز ملحق بالأمانة 
العامة ويمدف إل تشجيع ونش الرياضة فين العاملية قن المهزة الشرطة والخ 
العربية: 

» شعب الاتصال: وهى أجهزة قائمة في وزارات الداخلية العربية» يُعهد إليها بمهمة 
الاتصال والتعاون فيما بينها ومع أجهزة المجلس الأخرى. 

وأكثر ما يعنينا في هذا المقام المكتب العربي للإعلام الأمني؛ الذي أنشئ عام 1992: 
حين استشعر المجلس أهمية الإعلام الأمني في نجاح جهود التوعية من الجريمة بشكل 
عام؛ وتوطيد صلات التعاون بين أجهزة الشرطة والجماهير» فحرص على توحيد 
جهود الدول العربية في جهد جماعي من شأنه أن يتيح فرصا أوفر لنجاح الإعلام 
الأمني العربي للقيام برسالته النبيلة. 


ومن هنا جاء إنشاء المكتب العربى للإعلام الأمنى؛ على أن يختصٌ بما يلي: 

« العمل على تحقيق التعاون والتنسيق بين الجهود الإعلامية الأمنية في الدول الأعضاء 
لمواجهة الجرائم. 

# إعداد خطط عربية شاملة للتوعية الأمنية وتطويرها في ضوء أية مستجدات. 

* التعريف بأنشطة مجلس وزراء الداخلية العرب وأمانته العامة وأجهزته الأخرى. 
ويقوم الإعلام الأمني على عدد من الأسس أو الركائزء التي تمكُنه من تحقيق رسالته 
ويلوغ أهدافه. ويمكن إجمال هذه الركائز فيما يلي : 

1 - النشر الصادق: ويعنى فحص الحقائق والآراء والاتجاهات المتصلة بالأحداث 
أو الوقائع بشفافية ووضوح. والاعتماد على الحقائتق والمعلومات الموثقة والدقيقة. 
2 - الاستخدام المتوازن والمناسب لوسائل الإعلام : فالدراسات الإعلامية تشير 


إلى وزن كل وسيلة من وسائل الإعلام» وتحدد درجة تأثير كل منها ومدى تفاعلها 
مع الجماهير. 

3 - التغطية الإعلامية الديناميكية للحدث الأمنى: أي اعتناق أساليب فذية 
متطوّرة وحديثة في التحرير أو البث الإعلامى الأمنىء التى تعتمد على الرشاقة والحركة 
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والجاذبية» وتقوم على الاستخدام العقلاني للقيم الإخبارية من الدقة والموضوعية 
والصنداقية والقوائن والتوقيق» فضلة كَخ أهعية التفظية التخليلية للحرة أى الخير 
الأمكي هخ نخلال اتخبراء التخصضصين: 


4 - دعم العمل الإعلامي في مجال تحقيق أمن واستقرار المجتمع: فالغاية 
الأساسية للإعلام الأمني هي بث مشاعر الطمأنينة في نفوس الأفرادء وإشاعة الأمن 
والآأمان في ربوع المجتمع» وذلك يتحقق من خلال توعية الجماهير» وتبصيرهم 
بالمعارف والمفاهيم الأمنية. 


5 - الدعم الدائم للرأي العام بكافة المعلومات والحقائق الأمنية: يما يسهم 
في تكوين رأي عام متجانس وداعم لثوابت وقيم المجتمع السياسية والاقتصادية 
والثقافية والدينية....الخ. 


6 - العمل على تحسين الصورة الذهنية لأجهزة الأمن: وبما يخلق الثقة ويوطد 
روابط التعاون بين الجماهير وأجهزة الأمن بصفة دائمة. 


والجدير بالذكر أن الأمانة العامة تعقد مؤتمرا دوريا لرؤساء أجهزة الإعلام الأمنى 
في الدول العربية» يتناول عادة التجارب الأمنية المتميزة في استخدام الإعلام لمكافحة 
الإرهاب إضافة إلى بنود أخرى تتعلق بدور الإعلام في مكافحة الإرهاب. حيث يعقد هذا 
العام المؤتمر العربي الحادي عشر لرؤساء هذه الأجهزة في شهر يونيى/ حزيران 2015. 


كما كان لاستحداث مكتب للأمن الفكري ومقرّه الرياض عام 2014 أثره البالغ 
في التعاطي الفكري مع ظاهرة الإرهابء والذي يختص بتأمين التعاون بين الدول 
الكمضاء محال الآمن الفكزى. وموااجهة الأفكاى القصرقة :وتكافحة الإرهات 
وديم اللحؤنة الغى تظليها الدول الأعضاء فى هذا المجال» وكان اتلس قن اعتمة 
ف :دورته الخلاكين ف" الرياضن عام '2013:الاستراقيجية العربية للكمن الفكري 
التي رمي إل تحقيق حملةدن اللمدافمنها تعريد ثقافة اللين الفعري لد 
أبناء المجتمع العربيء ومواجهة الأفكار التي ترؤجها التيارات الفكرية المنحرفة 
والإسهام في تعزيز القيم والمبادئ السليمة» وإبراز الوجه الحقيقي للإسلام 
والديانات السماوية السمحة والحفاظ عل التقاليد العربية الأصيلة والتلاقى 
مع الحشازات الكظلفة. 1 
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كما تهدف الاستراتيجية إلى تعزيز سيادة القانون واحترام حقوق الإنسان ودعم 
مؤسسات المجتمع المدني العربي للقيام بدورها في نشر ثقافة الحوار والتسامح 
والاعتدال وحرية التعبير واحترام الرأي الآخر. 


رابعا: جهود وإنجازات المجلس ف التعاطي الإعلامي مع ظاهرة الإرهاب : 
في سعيه لتطويق ظاهرة الإرهاب والقضاء عليهاء اتخذ مجلس وزراء الداخلية 
العرب إجراءات عديدة تنوعت بين عقد المؤتمرات والاجتماعات ووضع الاتفاقيات 
والاستراتيجيات والخطط المرحلية والنموذجية» وتجميع تشريعات مكافحة الإرهاب 
والاتفاقيات المبرمة بشأنه وتعميمها على الدول الأعضاء للاستفادة منهاء ووضع 
القوانين الاسترشادية وقواعد المعلومات المتعلقة بالإرهابء بالإضافة إلى تنسيق 
عمليات ملاحقة الإرهابيين والبحث عنهم وتقديمهم للعدالة. 


ويهمّنا في هذا المقام أن نركّز على جهود المجلس في مجال التوعية بمخاطر الإرهاب 
واستخدام الإعلام لهذا الغرض. فالمجلس يولي الجانب الإعلامي التوعوي في مكافحة 
الإرهاب أهمية بالغة نظرا إلى الدور الكبير الذي تلعبه التوعية الإعلامية في مواجهة 
هذه الظاهرة الخطيرة. ومن هذا المنطلقء فقد كان من بين إنجازات الأمانة العامة 
للمجلسء ما يلي: 


أ- الاستراتيجية الإعلامية العربية للتوعية الأمنية والوقاية من الجريمة : 

في عام 1996., اعتمد مجلس وزراء الداخلية العرب هذه الاستراتيجية التي ترتكز 
على أن الإسلام عقيدة وشريعة ومنهج حياة هو الركيزة الأساسية التي تحكم هذه 
الاستراتيجية أهدافا ومجالاتء وعلى التوافق والاتساق مع المبادئ العالمية في مجال 
الوقاية من الجريمة بشكل عامء وعلى الوقاية كمنظور شامل ومتكامل لمفهوم 
التوعية الأمنية» واحترام الثقافات العربية والحفاظ على مقومات المجتمع العربي 
وتطوير فعالية الإعلام الأمني العربي في مجال التوعية الأمنية والوقاية من الجريمة 
من خلال الاهتمام بالشبكة العالمية للاتصال (الإنترنت) والتفاعل مع مواقع التواصل 
الاجتماعي بمداخلات فنية وذكية. 


وتهدف الاستراتيجية بشكل عام إلى تعزيز أواصر التعاون بين الأجهزة الأمنية 


112 


والجهات المعنية الآخرى من أجل تحصين المجتمع العربي ضد الجريمة» وذلك من 
خلال تكريس التعاليم الذيفية والقيم اللخلاقية والتزيؤية. ويما تحضع هذا اللحقيه 
من الزلل والانحرافء ويحول دون تآأثره بالتيارات الفكرية المشبوهة والأنماط 
السلوكية التهرفة الدخيلة. 


وعلى الصعيدين الأمني والإعلامي تهدف إلى زيادة جرعات توعية المواطن بطرق 
الوقاية من الجريمة» وتبصيره بأهمية حماية نفسه وممتلكاته. وتطوير آفاق 
التعاون العربي والدولي في التوعية الآمنية والوقاية من الجريمة» وتحسين ودعم 
الضورة الدعترة. الحلبية لتصهزة الخرظة لد الواطقة وكا كحقية متهسات 
ووسائل الإعلام المختلفة للنهوض بمسؤولياتها الاجتماعية في التوعية الأمنية 
والوقاية من الجريمة» وتدعيم آفاق التعاون والتنسيق مع وسائل الإعلام لوضع 
ضوايط علمية وتقنية تحكم التثاؤل الإعلامى للظواضر والمسائل ذات الأبعاد 
الأمنية» والمساهمة في تطوير بيئة ديمقراطية سليمة لتداول المعلومات عبر 
الإعلام الاجتماعي لتقديم رسالة إعلامية مؤثرة وذات مصداقية: وعرض الرأي 


والرأي الآخر. 


أما آليات الاستراتيجية فتشمل جمع المعلومات والبيانات والقيام بالدراسات 
والبحوث لتحديد الجماهير المستهدفة وأنواعها ومراحلها العمرية ومستوياتها 
الثقافية والتعليمية والاجتماعية» والتحديد الدقيق لمحتوى الرسالة الإعلامية 
المطلوية» وصياغتها بأسلوب مقنع وجاذب يتوافق مع الجمهور المستهدف بالسرعة 
والدقة والشفافية اللازمة» والاختيار الأمثل لوسائل الاتصال والإعلام المستخدمة, 
واستخدام كافة الوسائل المتاحة بما يحقق سرعة الاتصال الأكثر تأكيدا وفاعلية, 
وإمكانية قياس ردود الأفعال ومدى الاستجابة» إضافة إلى تفعيل دور مكتب الإعلام 
الأمنى في التدنسيق والتعاون في إعداد البرامج الإعلامية مع الجهات المختصة لتعزيز 
القعاون وقسينه ق 14 الحال. 


وتم تحديد مجالات التنفيذ بحيث تشتمل على مجال تحصين المجتمع وتنمية 
الوعى الكنضى لدى .الذاطنء بإغداد الوك الإعلامية الت فكفل خرن القيم الديقة 
والتريوية والكخلاقية, واتحاة ما يلزه للهد مخ الآكان السلبية للمواك الإغلامية التى 
تروّج للجريمة والانحرافء والمساهمة في إنتاج برامج إعلامية متنوعة تراعي الأسس 
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التربوية التي تكرّس المبادئ الإسلامية في النفوس وتقوّم الأخلاق وتهذّب السلوك 


وق شجال تطوين. وسائل:الإعلم الأنتي وتمية كفاءتها التدريبية :باهرا التبهوية 
والدراسات وإقامة الندواث وغقد الدورات التدريبية لثنمية القدراث في.مجالات الإعلام 
الاجشاعى والإغلض الجدية وكافتحة الجرافه الالكتروفية: والتقنية مع المؤشمات 
الفعلامية لوضع الخظطط:التى :قنات. حهوذ. الأحهزة الأنثية للوقاية من: الحريمة: 
إضافة إلى تشجيع الإنتاج الإعلامي المشترك وتبادل البرامج والمواد الإعلامية في مجال 
الؤقاية من الجريمة ومكافحتهاء وعشكيل لجفة وطنية للحيعية الأمتية مكزنة من 
ممثْلي الأجهزة الأمنية والجهات الأخرى ذات العلاقة فيما يخص البرامج الإعلامية 
زمدى, الترامها بالبانية الأناسية للتربية والتويحية الوط .والاغتيازات الأمنية: 
وكذا إنشاء إدارات متخصصة بالإعلام الأمقى وخطوين الادارات القائمة متها لتواكب 
معطيات العصر بتأهيل كوادرها وتزويدها بالتقنيات الإعلامية الحديثة؛ إضافة إلى 
التوسع في إنشاء مواقع إلكترونية عربية تفاعلية للتوعية الأمنية والوقاية من الجريمة. 


ب - الخطط الإعلامية العربية للتوعية الأمنية والوقاية من الجريمة : 

ولوضع الاستراتيجية الإعلامية العربية موضع التنفينء قامت الأمانة العامة بإصدار 
خطط تنفيذزية لهذه الاستراتيجية كل ثلاث سنواتء واعتبارا من العام 1998 اعتمد 
المجلس الخطة الإعلامية الآولى للتوعية الأمنية والوقاية من الجريمة» والتي استهدفت 
تعزيز دور الإعلام الأمني للمساهمة في ربط المواطن العربي بالتعاليم الدينية 
السمحة وبالقيم الأخلاقية والتربوية والتأكيد على الأصالة العربية» وكذلك تنمية 
إحساس المواطن العربي بمسؤولياته المباشرة نحى مكافحة الجريمة» وتبصيره 
بالتدامير الوشاكية الشرورية الواجب اتخاذها لحماية نفسه وماله من أخطار الجرائم 
وشرورها. ويتم متابعة تنفيذ الخطة الإعلامية العربية للتوعية الآمنية والوقاية من 
الجريمة في جميع سنواتها من خلال استبيان سنوي يتم تعميمه على الدول العربية 
وتحليل نتائجه؛ إضافة إلى تقرير شامل كل ثلاثة أعوام عن تنفيذ بنود الخطة في 
أعوامها الثلاثة وإعداد مشروع خطة إعلامية جديدة» حيث تم التوصل إلى الخطة 
الإعلامية السادسة (2015- 2017)» والتي تم اعتمادها من مجلس وزراء الداخلية 
العرب في دورته الأخيرة (الجزائرء آذار / مارس 2015). 
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ت - خطة إعلامية عربية نموذجية شاملة لتوعية المواطن العربي ضد أخطار 
الإرهاب وتحصينه بالقيم الروحية والأخلاقية والتربوية (1999). 

وقد انبثقت هذه الخطة عن الاستراتيجية العربية لمكافحة الإرهاب والتى سبق للمجلس 
أن :اعتمدها هام 1987 وقد .رافت هذه الغخطة عديداً من الاعتبارات. الموضوعية: 
وفي مقدمتها حجم جرائم العنف والإرهاب الذي أصبح يهدد العالم بأسره متخطيا 
كل الحدود والفواصلء وكذلك طبيعة الأخطار الناجمة عن هذه الجرائكم وتهديدها 
المستمر لأمن الشعوب وخطط التنمية بشتى أشكالها ومقاصدهاء فضلاً عن الوسائل 
المستخدمة لتحقيق مآربها ونشر الرعب في نفوس الآمنين» وغيرها من الاعتبارات التي 
ارتبطت ارتباطا عضويا بظاهرة الإرهاب على المستوى الدولي والإقليمي والعربي. 
وتتمثل أهم مرامي هذه الخطة وغاياتها فيما يلي : 1 ١‏ 


1 - التبصير بعواقب جرائم العنف ومغبة الإرهاب» ووقاية المجتمعات العربية من 
أخطارها وأضرارها. 

2 - إلى تحديد الدقيق لحجم جرائم الإرهاب والعنف والوقوف على أشكالها واتجاهاتها 
وأسبابهاء وتحديد أفضل الأساليب الإعلامية المؤثرة عليهاء مع معالجتها وفق 
رؤى تبتعد عن التهويل أو التهوين. 

3 - رسم سياسة أمنية إعلامية وطنية قادرة على حشد طاقات المجتمع وحفزها 
واستنفارها لمواجهة هذه الجرائم والقضاء عليها في مكمنهاء وإيجاد أطر تضمن 
تلاحم الأجهزة الإعلامية والأمنية في مواجهتها. 

4 - توظيف معطيات الأجهزة الإعلامية بشتى صورها وبصفة خاصة الإعلام 
الأمني باعتباره إعلاما متخصصا لدعم دور الأجهزة الأمنية في هذا المجالء 
والعمل على تطوير مضامين الرسائل الإعلامية يما يضمن تحقيق مزيد من 
الموضوعية والتفاعل. 

5 - تشجيع الفكر الأدبي الإبداعي الرامي إلى تعميق الهوية الثقافية للمواطنين 
وتأكيد القيم الاجتماعية في وجدانهم. 

6 - مساندة صور المشاركة الشعبية في مواجهة جرائم العنف والإرهاب وتشجيعها 
وتعظيم دور المواطن في القيام بمسؤوليته الاجتماعية ومساندة الأجهزة الأمنية 
في صراعها ضد جرائم العنف والإرهاب. 
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7 - إبراز الصورة المشرقة للدين الإسلامي الحنيف والقيم الدينية المختلفة» والتصدي 
للحملات الموجّهة ضد الإسلام: وإظهار أحكامه وأساليبه في مناهضة السلوك 
العدواني واتجاهه لبناء مجتمع آمن من أخطار العنف والإرهاب. 

8 - تدعيم عُرى التعاون في مجال العمل الإعلامي المناهض للإرهاب مع الدول 
والمنظمات الإقليمية والعربية والدولية ذات الاهتمام المشترك. 


ومن الجدير بالذكر أنه تم تحديد عدة وسائل وأدوات لتنفيذ الخطة» منها إعداد 
الدراسات والأبحاث العلمية المتعمقة» وطرح إنتاج إعلامى متعدد الصور والأشكال؛ 
وإنشاء بنك للمعلومات يتعامل مع البيافات الإعلامية ذات العلاقة: ويرضد اتجافاتها 
وحجمها على الصعيد الوطني والإقليمي والدوليء ونشر الأخبار والأنباء وتحليلها في 
أجهزة الإعلام المحلية, وتنظيم الندوات والمؤتمرات والمعارض الدائمة والمؤقتة, وإعداد 
المللصقات الدعائية» وتنظيم الحلقات والمحاضرات وخاصة للمودعين في المؤسسات 
الإصلاحية من المتورّطين في جرائم إرهابية. ويتولى تنفيذ الخطة الأجهزة والمؤسسات 
المعنية بالدولة». وتشمل الأمنية والتعليمية والتربوية والإعلامية والشبابية والدينية 
والثقافية وغبرها سواء الحكومية أو الأهلية. 


أها الياقها ويرامهها للتوعية مخ مشاط. الارهاب والعقف مفقمل الطبوعات المفقلفقة 
والصحف الدووية والتجلاك والاصدازات: والاذاعة والتلفزيون» والسينما: والحارضن: 
والخدوات والمؤتمرات: والأبحاث والدراسات الإعلامية: كل ذلك بهدف مناقشة قضايا 
الارهاب والعتق» وإيراز آكار» الضازة على حركة التنمية: ولكشف دوافع الإزهاب 
وأفضل أساليب التوعية بأضراره وأخطارهء لمكافحته ودرء شروره. 


ث - الخطط التوعوية. 

إلى جانب الخطة الإعلامية للتوعية الأمنية والوقاية من الجريمة» والخطة الإعلامية 

الشاملة للتوعية ضد أخطار الإرهاب: تم وضع الخطط الإعلامية التوعوية التالية: 

- خطة توعية لتأكيد المفاهيم الأساسية للدين الإسلامي وتصحيح المفاهيم الخاطئة 
التى يروجها دعاة العنف والتطرّف (1992). 

ببغطة إعلامية عربيةالمونتحية القوهية الأقنية والوقاية من الجريمة (1988): 

- خطة إعلامية نموذجية شاملة لتوعية المواطن العربي ضد أخطار الإرهاب (2000). 
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ج - تنظيم مسابقة سنوية لأفلام التوعية الأمنية 

تنظم الأمانة العامة للمجلسء وعلى هامش المؤتمر السنوي لقادة الشرطة والأمن 
العرب. مسابقة لأفلام التوعية الأمنية تشارك فيها أجهزة الإعلام الأمني في الدول 
العربية والجهات الأخرى المعنية» ويشكّل موضوع الإرهاب مجالا ثابتا من مجالات 
هذه المسابقة,. حيث يتم تكريم الدول الفائزة في هذه المسابقة الرامية إلى تعميق الوعي 
الأمني لدى المواطن» وتشجيعه على المساهمة في الوقاية من الجريمة والإرهاب»: كما 
يتم توزيع الأفلام الفائزة في شريط خاص على قنوات التلفزيون في الدول العربية 
لاستخدامها في أغراض التوعية الأمنية. 


ح-إنتاج أفلام توعوية 

تم في نطاق مهام المكتب العربي للإعلام الأمني التابع للأمانة العامة إنتاج الأفلام 

التالية التي تحذّر من مخاطر الإرهاب وتحث المواطنين على التعاون مع الأجهزة 

الأمنية في مكافحته: 

- فيلم عن التوعية بأخطار جرائتم الإرهاب على أمن واستقرار الوطن العربي. 

- فيلم عن التوعية بأخطار جرائم الإرهاب على أمن واستقرار الوطن العربي وحفز 
مختلف أفراد الشعب على التعاون مع رجال الشرطة ضد الإرهاب. 

- فيلم حول توعية المواطن بأهمية دوره وأبعاد مسؤوليته في مجال مواجهة الإرهاب 
وأعمال العنف. 

- وفيلم حول تشجيع المواطنين على دعم جهود الأجهزة الأمنية في مواجهة الإرهاب. 


- وفيلم حول تشجيع المواطن العربي على الإبلاغ عن مختلف التحركات المريبة 
والمشبوهة يما يساعد على كشف الخلايا الإرهابية وتفكيكها. 


- وفيلم حول رذيلة التعصب وانعكاساتها الأمنية. 
- كما يتم إنتاج ثلاثة أفلام تسجيلية قصيرة سنوياء مدة كل منها (1 - 1.5) دقيقة 
تشتمل على موضوعات متنوعة حول التوعية الأمنية والوقاية من الجريمة. 
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خ - إصدار الملصقات التوعوية 

تقوم الأمانة العامة للمجلس من خلال مكتبها المتخصص بالإعلام الأمني بإصدار 
ولوذيع .قدهمن الاصفات.: القوعوية الك تيدف :إل تركين الشكون يحطى: 
الجريمة. وقد ثم تخصيص قسم كبير من هذه الملصقات للتوعية والتحذير من 
الشرطية المختلفة (اليوم العالمي للحماية المدنية - أسبوع المرور العربي - اليوم 
العالمي لمكافحة المخدرات - يوم الشرطة العربية)؛ وكذا ملصقين إعلاميين كل عام 
حول التوعية الآمنية والوقاية من الجريمة. 


د - إصدار مجلة ربع سنوية 

تصدر الأمانة العامة مجلة (أصداء الأمانة) وهى مجلة ربع سنوية تعنى بالتوعية 
الأمنية والتعريف بأنشطة المجلس ونشر البحية والدراساتك التخصصة. ويفتل 
موضوع الإرهاب حيزا كبيرا من صفحات المجلة سواء في نطاق المقالات والبحوث 
أو الملصقات التوعوية. 


د - التعاون مع الجهات الملمارسة لمهسام إعلامية 

يؤمن المجلس بأن نجاح الخطاب الإعلامي الأمني يقتضي التعاون مع الجهات 
المعنية بالإعلام بحكم الاختصاص واعتبارا لما تتميز به من مهنية وما يتوفر لديها 
من إمكانات لا تتوفر لدى أجهزة الإعلام الأمنى. كما تحرص الأمانة العامة للمجلس 
على التعاون مع كل الجهات التي لها إسهام في التوعية بمخاطر الإرهاب سواء كانت 
حكومية أو أهلية. ولذا فقد حرصت على مدّ جسور التعاون مع سائر المجالس 
الوزارية المعنية ومؤسسات العمل العربي المشترك ووسائل الإعلام العربية. ونتيجة 
لهذاء يوجد اليوم تعاون بنّاء بين الأمانة العامة وقطاع الإعلام والاتصال في جامعة 
الدول العربية» تعزز بفضل الاجتماع المشترك لمجلسي وزراء الداخلية والإعلام العرب 
الذي انعقد بتونس في مطلع عام 2003» أسفر عن اعتماد آلية للتعاون بين الجانبين 
واتخاذ قرارات بناءة فيما يخص التعاون في مكافحة الجريمة والإرهاب على وجه 
الخصوصء من بينها رصد المواقع الإلكترونية ذات العلاقة بالإرهاب. 
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وفي إطار التعاون مع الجهات الإعلامية. نظمت الأمانة العامة خلال عام 2007, 
وباستضافة كريمة من المملكة العربية السعودية الاجتماع الأول للجنة المشتركة 
بين أجهزة الإعلام الأمنى ووساتل الإعلام العربية. وبعد ذلك التاريخ» عقدت هذه 
اللجنة اجتماعاتها بشكل منتظم كل عامين. ويُعقد الاجتماع الثاني لهذه اللجنة يوم 
1 حزيران/ يوني 2015. كما أَنَّ هناك توجّهاً لإنشاء صندوق عربي لتمويل الإنتاج 
الإعلامي الأمني المشترك والأنشطة الإعلامية الأمنية المناهضة للإرهاب. 


ومن نافلة القول؛ أن هناك تعاونا وتنسيقا مع اتحاد إذاعات الدول العربية يتم بموجبه 
بث الأفلام التوعوية وتوزيعها على كل وسائل الإعلام التابعة للاتحاد. ونتشرف اليوم 
بحضورنا ومشاركتنا ضمن هذه الفعالية العلمية والإعلامية في مجال التعاطي الإعلامي 
مع ظاهرة التطرّف والإرهاب التي ينظمها الاتحاد كدليل واضح على هذا التآزر 
والتعاون المثمر البناء في هذا الإطار. كما سعت الأمانة للمجلس إلى تعزيز التعاون 
مع بعض وسائل الإعلام الخاصة وقطعت خطوات واسعة في هذا المجال. 


ر - إصدرر البيانات الصحفية 

تواكب الأمانة العامة مختلف الأحداث الإرهابية التي تجدّ في العالم من خلال إصدار 
بيانات صحفية تحدد موقف المجلس من هذه الأحداث ومن ظاهرة الإرهاب عموما. 
وهو موقف يقوم على إدانة كل أعمال الإرهاب مهما كانت أسبابها ودوافعهاء وسواء 
قام بها أفراد أو جماعات أو دول: ورفض اقتراف هذه الأعمال تحت ستار الدين؛ 
وكذلك التمييز بين الإرهاب وبين كفاح الشعوب المشروع من أجل التحرر ومواجهة 
العدوان. ومن شأن هذه البيانات التى تبث في وسائل الإعلام المختلفة أن تسهم في 


5 


التوعية بمخاطر الإرهاب وفي دحض ادعاءات المروجين له. 


وقد عير مجلس وزراء الداخلية العرب في أكثر من مناسبة عن هذا الموقف. كما هو 
الشأن في البيان الصادر عن الدورة 15 (تونس 1998).» والبيان الصادر عن الدورة 
6 (عمّان 1999).: وإعلان الجزائر (الدورة 17 يناير 2000)» وإعلان بيروت 
(الدورة 19 يناير 2002).» والبيان الصادر عن الدورة 21 (تونس يناير 2)2004 
وكذلك البيان الذي صدر في ختام الدورة الثالثة والعشرين التي انعقدت بتونس 
في يناير/ كانون الثاني 6: فضلاً عن البيان الصادر في نهاية الدورة السابعة 
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والعشرين التى انعقدت في شهر مارس/ آذار 2010»: وكذا بيان الرياض لمكافحة 
الجزائر لمكافحة الإرهاب 2015. 


ولقد أصدرت الأمانة العامة للمجلس يوم 2015/3/19 في أعقاب الهجوم الآثم 
الغادر على متحف باردوى والذي أودى بحياة العديد من الأبرياء وأدى إلى إصابة عدد 
آخر منهمء؛ حيث أدان المجلس بكل حزم هذا العمل الإجرامي الجبان الذي يكشف 
الوجه الحقيقي للإرهاب في حقده على الشعوب وسعيه لتقويض مكتسباتهاء معلناً 
تنامنة الكامل ووقوفه النام إلى حاني قونس العزيزة هذه الحنة العضيبة؛ إضافة 
إلى البيان الذي صدر عن الأمانة العامة للمجلس يوم 2015/3/27»: بشأن عملية 
عاصفة الحزم لمساندة الشرعية في اليمن وتوفير الأمن والاستقرارء وأعربت فيه عن 
مساندتها الكاملة لهذه العملية التى تجسّد التضامن العربى في أبهى صوره؛ وتندرج 
في إطار الجهود الحازمة التي تبذلها المملكة العربية السعودية وباقي الدول العربية 
لضماق الأمن والاسكقران.ق الوطة العربي والقضاء على العوامل التي تغذي الإرهاب 
من نزاعات مسلحة وتطرّف وطائفية. 
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تعليق رئيس الحلسة 


يحرص مجلس وزراء الداخلية العرب باستمرار على التعاون الوثيق 
مع اتحاد إذاعات الدول العربية ومع كافة وسائل الإعلام العربية. 
لدينا اجتماعات مشتركة سنوية ونصف سنوية مع كافة وسائل 
الإعلام في نطاق الأمانة العامّة لمجلس وزراء الداخلية العرب تتناول 
جل المواضيع المهمّة التي تطرأً على الساحة العربية. 


وكذلك هناك تعاون وثيق بين المجلس ومجلس وزراء الإعلام العرب» 
تتمخض عنه توصيات مهمّة تصبٌ في صالح الإعلام الأمني العربي 
المشترك. 
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أستان جامعىء خبير في القضايا الأمنية 


© افرحلة حكومة الترويكا 2014-2011 
مرحلة ما بعد حكومة الترويكا 


في المرحلة الأولى كان هناك صراع في نفس المؤسسة العمومية بين الإعلاميين 
وبين المسؤولين في كيفية تقديم الأحداث: وكانت هناك أحيانا استقالات 
وتدخْل نقابات. إذن كانت هناك ضبابية» وبالتالي يمكن أن يُسمّى ذلك 
بالتعامل الحذر مع ظاهرة الإرهاب. 


هذا مرتبط بالإرادة السياسية التي بقدر ما تكون واضحة في مقاومة الإرهاب فإن 
النتيجة تكون واضحة في التغلب على الصعويات في مقاومة الظاهرة. ونلمس ذلك 
في فترة ما بعد حكومة الترويكاء حيث جاءت الحكومة المستقلة ثم الآن الحكومة 
الجديدة» فتحسّنت الجاهزية الأمنيّة والعسكريّة كثيرًا في مقاومة الإرهاب لكنْ الثمن 
كان غاليًا لأنْ حكومات ما بعد الربيع العربي لم تكن لها استراتيجية واضحة في 
مقاومة الإرهاب. والشعوب التي عرفت هذا ارده شهدت ثورة اجتماعية سياسية 
لكنها لم تشهد ثورة ثقافية. لم يكن هناك اتفاق حول نمط المجتمع هل هو مجتمع 
محافظ ؟ هل هو مجتمع حداثي ؟ هل هو مجتمع يحترم حقوق المرأة ؟ كيف هي 
نظرته إلى الدين ؟ ..هذه قضايا كانت مغيّية وانعكست على مسألة التعاطى 
مع الظاهرة. ١‏ 
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وقد تداولت بعض الأحزاب الدينيّة وقتها مصطلح «التدافع» وهى الذي أنتج 
ف تونس وأنصار الشريعة» و«دكتيية عقية بن نافع». ومن حسن الحظ أ 
هؤلاء الذين أصدروا هذه المصطلحات بدأوا يقومون بالنقد الذاتى وهذا جميل. 
هناك قراءة سوسيولوجية وقراءة أمنية وقراءة ديبلوماسية يقدّمها الإعلام العربى 
للظاهرة الإرهابية. وقد اتسمت بعض هذه القراءات بالعمق أحيانًا مثل القراءة 
السوسيولوجية وبيعضها بالسطحية. 

هناك القراءة الواقعية والبراقماتية» وهناك القراءة التوظيفية لظاهرة الإرهاب. وهذا 
النوع من القراءات هو الغالب على قنواتنا الإذاعية والتلفزية العربية. لذلك نوصي 


- اعتماد مقارية شاملة في مؤسساتنا الإعلامية في دراسة الظاهرة الإرهابية لاسيما 
يعن استفحال ظاهزة داغض: 


- إبراز الوجه البشع لهذه التيارات المتطرفة» وعدم السقوط في ذكر التفاصيل 
للعمليات الإرهابية مثل الذيح والحرق ... 


- وضع استراتيجية إعلاميّة مضادة تحقر الخصم الإرهابي وتبرز تواطؤه مع أجهزة 
تمؤكة دفاتا عخ مضالحيها 

-إنتاج أشرطة ذات جؤدة إعلامية راقية تتناول خطر الإرهاب في مختلف تمظهراته. 
فبالإضافة إلى الريبورتاجات والشهادات الحيّة لبعض التائبين لا بد من التفكير في 
إنتاج أشرطة سينمائية ومسلسلات تنتقد الإرهاب وخطره على الشباب والمجتمع 
والدولة دون السقوط في الوعظ والإرشادء ولابدٌ من استعمال أرفع الأساليب 
التقنية في هذه الأشرطة لتعرية الإرهابء» مثل ما نشاهد على قنوات أجنبيّة منها 
88 و1771 و2116 . 

- وضع استراتيجية تعاون مشتركة بين قطاع الإعلام العمومي وقطاع الإعلام 
الخاص تهدف إلى منع تبييض الإرهاب تحت أي مسوّغ كان. فالسبق الإعلامي غير 
المدروس الذي تسعى بعض وسائل الإعلام إلى تحقيقه يمكن أن يقوّي الظاهرة 
الإرهابية إذا لم توضع جملة من الضوابط. 
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تقديم ومضات إشهارية في الإذاعات والتلفزيونات العربية بإخراج ذكيٌ يبرز 
تداعيات العمليات الإرهابية على مستقبل أبنائنا وما ينتج عنها من حرمانهم 
فرصًا أفضل في التشغيل والترفيه والعلم الجيّد. 

تغيير جذري في محتوى البرامج الدينية المعروضة في وسائل الإعلام سواء أكانت 
عمومية أو خاصة. وذلك بالتركيز على فكر الأمّة الوسط ومحارية كل الأساليب 
التكفيرية والتأكيد إعلاميا على أن هزيمة الإرهاب تمرٌ عبر دعم التعليم الجيّد 
وتحسين الأوضاع الاجتماعية وتوفير الحد الأدنى من وسائل الترفيه. 

الانتباه في التعامل مع البيانات الإعلامية للتيارات الإرهابية المنشورة على مواقعها 
الإلكترونية وعدم السقوط في فخ الترويج لهذه التهديدات. ومن ذلك ما نشر يعد 
عملية باردى من تهديد وتلقته وسائل الإعلام بجدّية مفرطة ثم تبن زيفه. وهو 
يندرج في سياسة الترويع التي ينتهجها الإرهابيون لإرياك خصومهم. 

إصدار مدوّنة سلوك وميثاق إعلامي يتمٌّ فيه ضبط قواعد التعامل مع الأحداث 
الإرهابية. ويتمثل ذلك في منع المشاهد المروّعة» ومشاهد البكاء والعويل لعائلات 
الضحاياء والامتناع عن تقديم معلومات دقيقة تربك مسار التحقيق وتسمح 
للإرهابيين بتنفيذ تهديداتهم. 

تكثيف ورشات تكوين الإعلاميين المتخصصين في قضايا الإرهاب وتشجيعهم 
على خوؤض غمار التحقيقات الميدانية مع عناصر هذه التيارات الجهادية لدراسة 
الظاهرة. 
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خلاصة النقاش العام 


استائف النقاش بالاشارة إلى أنّ التغطية الاخباريّة لأحداث الارهاب تختلف من 
قناة عربيّة إلى أخرىء ولا يمكن أن يُتحدّث عن أنموذج واحد يحكم هذه التغطية. 


وقد عد الارتباك والإخفاقات في التعاطى الإعلامى العربئّ مع الحدث الإرهابيٌ أمرًا 
طبيعياء إذ نجد المجلس الأعلى للاتصال في فرنسا مثلا وهى الرائد إعلاميّاء يوجّه 
6 لوْمًا أى لفتَ نظر للميديا الفرنسيّة في الموضوع. وما يُطلّبٍ هو العمل الجدّي 
للتحسين والتجويد وتدارك الأخطاء. 


وفي هذا السياق لا يُقبَّل أن تَمْلى على الصحافيّين من خارج القطاع مبادئ تحريريّة 
أو مواثيق أخلاقية » لأنهم هم وخدهم الذين يقرّرون ذلك. ومن ذلك مثلا منعغهم 
من نقل صور العمليات الإرهابيّة وما يتعلق بها من تفاصيل. 


من جهة أخرىء لُوحِظ وكأنّ الباحثين أوصياء على الجمهور المتلقي» إذ ليست هناك 
دراسات هن كيفبة طقى هذا الظرف المعلومة والظلوي أن يه الانتقال مع القطاب 
العفويٌ الأكاديميّ إلى الخطاب المعرقّ وإنتاج الدراسات» والتركيز على الدراسات 
التي تبحث في تمثّل الجمهور للخطاب الإعلاميّ والإخباريٌ» لا التركيز على الخطاب 
الإعلاميّ نفسه. 


كما تمَّ التأكيد في النقاش على ضرورة التنسيق بين الجهات والهيئات الإعلاميّة 


وبين وزارات الداخلية» لتأمين الخبر الصحيحء ومزيد النجاعة في التعامل مع الظاهرة 
الإرهابية» معلوماتيًا ولوجيستيًا. 
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111 - التخضص والتأهيل والتدريب 
لمواجهة الإرهاب إعلاميا 





مهارات عملية فى التعامل 


مع ظاهرة التطرّف والإرهاب ( التأهيل والتدريب) 


أند هويدا مصطفى 
أستازة الإعلام بجامعة القاهرة 
عميدة المعهد الدولي العالي للإعلام بأكاديمية الشروق 





3 


أصبح الإرهاب ظاهرة عالمية تجتاح معظم مناطق العالم بدرجات متفاوتة .حيث 
تطالعنا وسائل الإعلام بوقوع العديد من أحداث العنف والإرهاب التي تزايدت خلال 
العقدين الأخيرين من القرن الماضي. 

وتتمثل التباينات بين حجم الظاهرة في المجتمعات المختلفة في الأسباب المؤدية لها من 
جهة وشدتها من جهة أخرى. 

فقد شهد العالم تطوّر هذه الظاهرة ونمو الجماعات الإرهابية التي امتدت أنشطتها 
خارج حدودها الوطنية؛ مما أدى إلى اتساع نطاق الإرهاب فيما يعرف بالإرهاب الدولي 
كالألوية الحمراء والمافيا في إيطاليا والجيش الجمهوري الإيرلنديء واليمين المتطرّف 
أى النازية الجديدة في ألانيا ومتمرّدي إقليم الباسك الذين يسعون إلى الانفصال عن 
إسبانيا واليمين المتطرّف في فرنساء فجميع بلدان العالم تعانى : من الإرهاب. 
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كما يشهد العالم العربى تنامى ظاهرة العنف والإرهاب وتعدد منظمات العنف 
السياسي الديني والتي تختلف عن غيرها من التيارات العنيفة في المناطق الأخرى من 
العالم» بحيث أصبح التيار الإسلامي الثوري في المنطقة العربية ينظر إلى الأمة العربية 
كطليعة لجماعة جهادية مهمّتها نقل الدعوة والرسالة الإسلامية إلى العالم» مما أدى 
إلى زعزعة الأمن والاستقرار وانتشار الرعب والخوف في نفوس الأفراد من خلال 
أعمال العنف والإرهاب التي تتسبب في سقوط أعداد كبيرة من الضحايا الأبرياء. 


كما اتسعت وتنوّعت أهدافهاء بحيث تجاوزت عمليات التفجير إلى مخطط تخريبي 
واسع النطاق يستهدف نشر الذعر والدمار على أوسع نطاق» وهو ما يعكس أهمية 
التعاون. على الستوى العريى لتيادل المعلومات وتعقب أعضاء هذة. الجماعاثك 
الإرهابية. ١‏ 


كما يعكس واقع تطوّر ظاهرة الإرهاب إشكالية الخلط بين الأعمال الإرهابية وبين 
استخدام. القوة المسلحة للدقاغ عن النقسن والنضال. الوطتى. .وسياسات. الإكراه 
السيامي والاققصناديء وى إشكانية كانت .روما مكارا للجذل بين الجهات العنية 
بدراسة ظاهرة الإرهاب والتصدّي لها سواء على المستوى الوطني أى الدولي » فإلى 
الأوالم تفلح الأنع المخددة ى إعطاء مفيوم مهيه للأزهات يقفق عليه المحتمم الدول 
فتجدر الإشارة إلى أن تحديد معنى كلمة الإرهاب 1611011553 ليس بالبساطة التى 
بوص بها ظاهى الكلمة بعد أن كقر استخدامها قي وسائل الإعلام: ذلك أن الإزهاب 
يتداخل مع معان كثيرة كالصراع والجريمة والحرب والعنف في مجالات مختلفة. 
وعلى الرغم من أن جوهر الإرهاب يظل واحدا من حيث تعريفه بأنه: 

«استخدام منظم للعنف أو التهديد بالعنف من أجل إثارة الخوف في المجتمع من 
خلال استهداف أفراد أو جماعات أو مؤسسات أو نظام الحكم في المجتمع لتحقيق 
هدف سياسي محدد». إلا أن أشكال الإرهاب تتسم بالتعدد والتنوّع الكبيرء كما 
يختلف مفهوم الإرهاب حسب الهدف المرتبط به سواء كان هدفا سياسيا كالوصول 
إلى السلطة والحكم, أو عقائديا وفكريا أو دينيا أو عنصريا. 
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وإذا كان الإرهاب قد اتسم بالطابع السياسيء برغم أن نتائجه تشمل جميع جوانب 
اللدياة الامتماعية والاقتصادية والنفسية والثقافية فمن نية | بعد ظاهرة لها جواقيها 
وأبعادها المتعددة. 


تعريف الإرهاب : 

خلصت التعريفات الخاصة بمصطلح الإرهاب إلى تعريف الإرهاب يأنه « عنف 
منظّم تقوم به جماعة منظّمة يهدف إلى خلق حالة من التهديد العام الموجّه 
إلى دولة أو جماعة سياسية معيّنة لتحقيق أهداف سياسية أو غير سياسية 
وإن كان الإطار السياسي هو الذي تتم فيه موجة العنف بدءا من أعمال العنف 
المضادة للحكومة واتساع موجة العنف يتسع لتشمل جميع أشكال العنف 
السياسي ». 


وسائل الإعلام ومعالجة ظاهرة التطرّف والإرهاب: 

لا شك أن وسائل الإعلام تلعب دورا محوريا في تكوين الاتجاهات والميول وتؤثر على 
غملية اكقماي الحمهون للمغارف والعلوماف: خاضة وقت الأزفات» حيث تزداد 
درجة اعتماد الجمهور على هذه الوسائل في ظل حالات عدم الاستقرار والصراع 
وانتشار أحداث العنف والإرهاب. وذلك بهدف خلق معان ثابتة للأحداث وإيجاد 
التفسيرات الملائمة لهاء نظرا إلى ما تتسم به حوادث الإرهاب من عنف ومفاجأة 
واضطراب للمعايير والقيم المستقرة في المجتمعء معاتساع نطاق التأثيرات 
والتداعيات المتلاحقة لها ونقص المعلومات المتوفرة عنها. 


وكل هذه العوامل تبرز وسائل الإعلام كمصدر رئيسي للحصول على المعرفة والمعلومات 
المتعلقة بهذه الأحداث وبالتالي التأثير على اتجاهات الجمهور إزاءها. كما أن هذه 
الأحداث يصنفها الإعلاميون والصحفيون بوصفها أحداثا ذات قيمة إخبارية كبيرة: 
نظرا إلى أنها تنطوي على قدر متزايد من الصراع؛ ومن ثم تحتل هذه الأحداث موقعا 
متميزا من اهتمامات وسائل الإعلام بمختلف أنواعهاء وهذا التأثير هى الذي يعطي 
لوسائل الإعلام أهمية خاصة في مجال معالجة المشكلات الاجتماعية؛ بما في ذلك تلك 
التي تتميز بالسيطرة والتوجيه الفكري . 
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ومن هنا أثير الجدل والنقاش في وسائل الإعلام حول مفهوم الإرهاب وماهية الأطراف 
الإرهابية وتعددت التفسيرات حول مفهوم العنف السياسيء والفرق بين الإرهاب 
ومقاومة الاحتلال وغيرها من المفاهيم المرتبطة بالإرهاب» حيث اهتم عدد كبير 
من الباحثين بدراسة التغطية الإعلامية لظاهرة الإرهاب وذهبت بعض الدراسات 
إلى أن وسائل الإعلام في تغطيتها للأحداث الإرهابية قد تشجّع أو تروّج لأفكار 
الإرهابيين ولا تكون مجرّد مرآة عاكسة لما يجري من أحداث إرهابية» ولذلك تنامى 
الاهتمام بدراسة مضمون الرسائل الإخبارية والموضوعات المتعلقة بقضايا الإرهاب 
والتفسيرات المصاحبة للحقائق المقدّمة في هذه الرسائل. 


فالدور الإعلامي في مجال معالجة قضايا الإرهاب يستمد أهميته من تنامي اعتماد 
الحدديرن عل وسائل الإملام ق الكلروف القن تقسم تعدم الاستقرالعوو الأرضباء الت 
تارني عل وقوع اللفداف الإرمابية حية ستارع الجمامين لاستقدام وبائل الاتصنال 
باعتيارها النظام الاتصمال الدى ينشاً حول الأعداث الخيرة ق الجتمي سغيا إل التعرف 
على هذه الأحداث واستيعابها والأخذ بمقتضيات التفاعل الإيجابي مع تداعياتها. 


ولا تقتصر أهمية عمل وسائل الإعلام في تغطية ومعالجة قضايا الإرهاب على إمداد 
الجمهور بالمعلومات حول الأحداث الإرهابية» بل يمتد دورها إلى معالجة هذه الأحداث 
بمهنية تسهم بدور فاعل في لفت النظر إلى الطبيعة الخطرة والمتجددة لهذه الأحداث: 
مما يتطلب من وسائل الإعلام بذل المزيد من الجهود المنهجية والفكرية القادرة 
على توجيه الممارسات المهنية لتكون قادرة على الإقناع بخطورة الأحداث الإرهابية, 
وبما يتعين على الجمهور اتخاذه للتعامل مع هذه الأحداث.» مع ضرورة عمل وسائل 
الإعلام على دعم الإحساس بالأمن النفسي لدى الجماهير والذي تنشاً الحاجة إليه 
بفعل الانعكاسات السلبية المحتملة للأحداث الإرهابية. 


ومن هذا المنطلق ومن واقع طبيعة قضايا الإرهاب وانعكاساتها السلبية على الجمهورء 
يصبح الأسلوب التكاملي في التصدي لها أمرا ضرورياء فلا يقتصر التعامل معها على 
الأجهزة الأمنية أى على الإعلام الرسمي فقطء بل ينبغي أن تشارك وسائل الإعلام - 
بمختلف توجهاتها وأنماط ملكيتها- في هذه المسؤولية انطلاقا مما تمليه الوظائف 
المهنية والاجتماعية لوسائل الإعلام من مسؤولية تجاه المجتمع. 
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ثالثا : دور وسائل الإعلام والإعلاميين فى التتصدي للإرهاب: 

درجت البحوث والدراسات التي تناولت دور الإعلام في التصدي للإرهاب على تعريف 
هذا الدور على أنه « تلك الممارسات الإعلامية الأمنية المتخصّصة التي تقوم بها 
إدارات الإعلام في الأجهزة الإعلامية المتخصّصة فى مواجهة الإرهاب» وهو الأمر 
الذي جعل قضية مواجهة الإرهاب والتصدي لها هي مهمة أمنية بالدرجة الأولى . 


ومع التصديق بآهمية البعد الأمني لمواجهة ظاهرة الإرهاب واحتواء آثارهاء إلا أن 
هذه المواجهة تتطلب توسيع نطاق التعامل مع قضايا الإرهابء. بما يقتضي تفعيل 
الأدوار المختلفة للمؤسسات والأجهزة التي تستطيع أن تتعامل مع هذه القضايا 
بهدف التصدي لها وتكوين رأي عام رافض للإرهابء بما يسهم في نشر الوعي 
وتكوين الاتجاهات الرافضة للسلوك الإرهابي. 


ومن هذا المنطلقء تبرز أهمية دور المؤسسات الإعلامية. سواء الرسمية أو الخاصة 
في التصدي لظاهرة الإرهاب من واقع المسؤولية الاجتماعية التي تمارسها هذه 
المؤسسات في المجتمع» وهى المسؤولية التي تحاول التوفيق بين استقلال وسائل 
الإعلام وبين التزاماتها تجاه المجتمع» حيث تسعى نظرية المسؤولية الاجتماعية 
لوسائل الإعلام إلى التوفيق بين ثلاثة مبادئ أساسية هي : الحرية والاختيار الفردي 
من جهة؛ وحرية وسائل الإعلام من جهة ثانية والتزام وساثئل الإعلام تجاه مجتمعها 
وقيمه من جهة ثالثة. 


وترتكز المبادئ الأساسية لهذه النظرية على الحقائق التالية : 
- أنْ وسائل الإعلام بمختلف أنواعهاء ينبغى أن تقوم بالتزامات معيّنة تجاه 
مجتمعاتهاء 


- أن وسائل الإعلام يمكن أن تقوم بهذه الالتزامات من خلال مستويات مهنية 
للإعلام» منها الالتزام بمعايير الصدق والموضوعية والدقة والأمانة, 


- أنْ وسائل الإعلام عليها أن تعكس تنوّع الآراء والأفكار في محتمعها 
وتتجنب ما يؤدى إلى العنف أو الفوضى أو الجريمة أو ما يسيء إلى أي فثات 
داخل المجتمع: 
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- أن الصحفيين والإعلاميين يجب أن يلتزموا بالمسؤولية تجاه مجتمعهم, 
بالإضافة إلى مسؤولياتهم داخل مؤسساتهم الإعلامية والصحفية؛ 

- وجوب قيام مختلف وسائل الإعلام في المجتمع بتغطية ومعالجة قضايا 
الإرهاب والتوعية بمخاطره المختلفة على أمن واستقرار الفرد والمجتمع من 
أن « اتصال الأزمات ليس قاصرا على وظائف ومهام العلاقات العامة, بل 
أن مسؤولية القيام بها تقع أيضا على وسائل الإعلام الجماهيريء والتي 
تعمل وتتأثر بطبيعة النظام السائد وإمكانياته المتاحة سواء كانت مادية 
أو بشرية أو فنْي ». 

- الاهتمام من جانب وسائل الإعلام بتقديم مواد إعلامية تحليلية ونقدية تتناول 
مختلف الأبعاد السياسية والفكرية والاجتماعية التي ترتبط بقضايا الإرهاب: 
وذلك جالاغتماد عل آراء اللخيراء والمطلين؛ إل جاتب الإفادة من نتاقج الدراسات 
والبحوث التي أعدّت في هذا المجال. 


- اهتمام المعالجة الإعلامية بالموضوعية التى تقوم على إتاحة المعلومات المختلفة 
وإبراز موقف الأطراف الفاعلة في الأزمة وإتاحة الفرصة للجمهور للحصول 
عن العقاضق الخاضة مهة» القحايا , 


الأخطاء التى تقع فيها وسائل الإعلام أثناء تغطية الأعمال الإرهابية : 

٠‏ التركيز على الحدث أكثر من التركيز على الظاهرة» حيث يعطى الإعلام العربى 
اهتماما للعمليات الإرهابية أكثر من الاهتمام الذي يعطيه للإرهاب كظاهرة لها 
اسبابها وعواملها 

٠‏ هيمنة الطابع الإخباري على التغطية الإعلامية العربية للعمليات الإرهابية وتقديم 
تغطية متعجلة وسريعة وريما أحيانا سطحية تهتم أساسا بتقديم جواب عن سؤال: 
ماذا حدث ؟ 

٠‏ تغيب في الغالبء التغطية الإعلامية ذات الطابع التفسيري التحليليء كما تغيب 
التغطية ذات الطابع الاستقصاتيء الأمر الذي يؤدي إلى بقاء المعالجة الإعلامية على 
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٠‏ تتوارى في الغالب معالجة جذور الظاهرة الإرهابية وأسبايها العميقة السياسية 
والاجتماعية والاقتصادية والدينيةء وهذا ما جعل الظاهرة تبدو وكأنها مجردة 
ومطلقة وتقع خارج حدود الزمان والمكان والمجتمع: وهذا ما يُضعف قدرة التغطية 
على الإقناع لأنه يفقدها الطابع الملموس, 

٠‏ تسود في الغالب معالجة العملية الإرهابية كحدث منعزل وليس كعملية تجرى في 
سياق معيين وتحدث في بيئة معيّنة, 

٠لا‏ تنطلق التغطية الإعلامية العربية للإرهاب وللعمليات الإرهابية من استراتيجية 
إعلامية واضحة الرؤية والأهدافء وبالتالي تتعثر خطوات هذه التغطية في مواجهة 
إعلام الإرهابيين, 

٠لا‏ يتوفر لدى الكثير من وسائل الإعلام كوادر إعلامية مؤهلة ومتخصصة قادرة 
على تقديم معالجة إعلامية مناسبة لهذه الظاهرة المعقدة والمتشابكة والمتعددة 
الأيعاد, 

٠لا‏ تعتمد وسائل الإعلام العربية في الأغلب على الخبراء والمتخصصين في المجالات 
الأمنية والاجتماعية والنفسية والثقافية والدينية والتريوية لمعالجة الجوانب المختلفة 
للظاهرة الأمنية» كما لا تتعاون كما يجب مع المؤسسات التربوية والدينية والاجتماعية 
المعنية يمواجهة الإرهاب, 

٠‏ يغلب على التغطية الإعلامية العربية للإرهاب الطابع الرسمي والاعتمادء في الغالب: 
بشكل مطلق على مصدر واحدء وهو المصدر الرسميء وهو ما لايتفق مع الخصائص 
الذاتية للإعلام التي تعد منبرا للنقاش والآراء المختلفة والمتباينة والتي تعطي المواطن 
الحق في المعرفة والتعرّض للكراء والاتجاهات المختلفة, 

٠‏ تتميز التغطية بعدم الانتظام والاستمرارية» ولذلك تأتي هذه التغطية متقطعة, 
تزداد كثافة أثناء العمليات والمناسبات والمؤتمرات» ثم تضعف وتتوارىء: وربما 
تختفي تماما وهذا ما يؤثّْر سلبيا في قوة تأثيرها؛ 


٠لا‏ تنطلق التغطية الإعلامية من نظريات تأثير مناسبة» وتتسم بالعفوية والارتجال 
وعدم التخطيطء الأمر الذي يجعلها تفتقر إلى الإطار المرجعي الذي يحقق لها 
الافيك التوهى: 
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٠‏ تقع هذه التغطية في مأزق التهوين أو التهويل بالظاهرة»: وهذا ما يؤثر سلبيا على 
مصداقية هذه التغطية وقدرتها على التأثير, 
عربى من أجل تقديم تغطية ذات طابع عربى عام ومشترك لهذه الظاهرة. 


مقترحات لتطوير الرسالة الإعلامية للتصدي للإرهاب والتطررّف: 
-الشينى الاستكارة اعمام الحفهوى ناتعاتمافة الإعلامنة لقضايا الإرهاب» وذلك 
من خلال ما كقةمه.وشاكل الإعلام مخ :مون تدقع الجمهوى إل التفاغل الإبحابى 
مع هذ العاتحاع ياسكقياء الذاخل الاققاعية و العاطفي:. 
-الامتماء باللهالجات الفمقة ق موانمية الكحدات الإرهابية وعدم الاكتماء بالمواحية 
اللحظية: 


- اهتمام وسائل الإعلام بإبراز الجهود المحلية والإقليمية والدولية التي تهدف إلى 
مكافحة الإرهاب» بما يحفز الجمهور للتفاعل مع هذه الجهود. 
- إنشاء شبكة معلومات تشمل كلّ ما يتصل بالإرهاب والحركات الإرهابية لتزويد 
كل أجهزة الإعلام يما يصلح لإعداد المادة الإعلامية, 
- أن تتضمن المواد الإعلامية التى تستهدف مواجهة الإرهاب عدة عناصر من أهمُّها: 
# الرد الفوري على كل الشائعات سواء كان مصدرها داخليا أو خارجيا 
_ شرح قانوني مركّز يتناول العقويات القانونية الرادعة لجرائم الإرهاب 


# الإرشادات الخاصة بدور المواطنين في مواجهة الإرهاب وتحركات الإرهابيين. 


التأهيل والتدريب لمواجهة ظاهرة التطرّف والإرهاب : 
لا شك أن المواجهة الصحيحة والفعالة لظاهرة التطرّف والإرهاب تعتمد في جزء 
كبير من نجاحها على مدى وجود إعلامي قادر على التعامل مع هذه الظاهرة:؛ مما 
يبرز أهمية التأهيل والتدريب كمكوّن مهم في إطار استراتيجية إعلامية متكاملة 
لمواجهة هذه الظاهرة. 
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وللوصول إلى صياغة خطّة تدريبية فعالة» كان لابد من الوقوف على اتجاهات 
القائم بالاتصال نحو هذه الظاهرة وكيفية تعامله معها ورصد حجم المعارف 
والمعلومات التي تتجمع حولها ومعوقات التعامل معهاء وهو ما كان هدفا لهذه 
الدراسة الاستطلاعية لعدد من الإعلاميين العاملين في غرف الأخبار وفي إعداد 
التقارير الإخبارية والبرامج التي تناقش هذه الظاهرة. 


أولا: مدى رضى الإعلاميين 
عن المعالجات الإعلامية للقضايا وموضوعات الإرهاب 





راضي !!1[] 


راض إلى حد ما 








غيد راخي 80] 





أسباب عدم الرضى عن المعالجات الإعلامية 

أكد القائتمون بالاتصال أن الإعلام في وقت الأزمات وأثناء معالجة موضوعات وقضايا 
الإرهاب يعالجها دائماً في إطار المسؤولية المهنية ومحاولة الحفاظ على الأمن القومى 
ورضى السياسة التحريرية للمؤسسة الإعلامية التى ينتمى إليها. 

بينما أكد البعض أن الإفراط في استخدام ووضع المعالجات تحت هذا الإطار يسفر 
عنه العديد من النتائج السلبية ويكون له آثار سلبية على عكس ما تهدف إليه 
السياسات الإعلامية في ذلك الوقت. 
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ثانيا : ماذا يعني الإرهاب للإعلاميين: 

أكدت العيّنة التي تمّت مقابلاتها أن مفهوم الإرهاب غير واضح ومفهوم غامض 
بالنسبة إليهم وأن كل قطاع يتعامل مع هذا المفهوم من وجهة نظرهء ولا يوجد 
وفي هذا الإطار يجب على المجلس الوطنى للإعلام تحديد مفهوم واضح للإرهاب. 


نرى من خلال تعريف الإعلاميين للإرهاب أن البعض أكد أنه أعمال العنف والتخريب» 
وآخرون عندما ذكر الإرهاب لم يترددوا في ربطه «بداعش» وما تقوم به من عمليات 
إرهابية تجاه مصر والدول العربية الأخرى. 


وفي هذا الإطار تم ربط الإرهاب بقطر وأمريكا على أنهما الممولان والداعمان لتنظيم 
داعشء ومن هذا نجد أنه تم الخلط بين المفهوم وبين القائمين على الإرهاب والجماعات 
الإرهابية. 





ثالثا : مدى قدرة الإعلاميين على التغطية الإعلامية لموضوعات الإرهاب : 
عند سؤال الإعلاميين عن مدى قدرتهم على تغطية الأحداث الإرهابية أكد 35596 منهم 
أنه ليست لديه القدرة وأرجعوا ذلك للأسباب التالية : 
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٠‏ أن مواقع التواصل الاجتماعي لم تتح لهم الفرصة: لما لها من سبق إخباريء وكان 
المثال الحاضر لهم فيديو مقتل الأقباط في ليبيا. 


+ الفياسة الأنعرة البلان والى 4 تديح ليع الخرية عضن الطومات بمصداقية. 





قادر 9065 





سلبيات المعالجات الإعلامية لقضايا الإرهاب : 

اتضح من الدراسات العلمية أن الإعلام هو الفتيل الأساسي الرئيسي في تفعل الأزمة 
وزيادة قوتها في المجتمع» مرجعين ذلك إلى الأخطاء الأخلاقية (السقطات) التى قد 
تقع فيها وسائل الإعلام والتي يعتبرها القائمون بالاتصال ليست خطاأً وإنما تقع في 
نطاق الحرية الممنوحة لهم, من هنا مقترح بضرورة تفعيل نموذج تقييمي للأخبار 
التي تعرضها وتبثها القنوات وقت الأزمات يحوي محددات توازن بين حرية 
الإعلام والمسؤولية الاجتماعية لوسائل الإعلام وذلك بهدف دعم وتنظيم مصداقية 
الوسائل أثناء الأزمات. 


إن حالة الانفلات الأمني التي صاحبت المجتمع المصري هي التي أثرت على الإعلام 
المصريء مما جعلته يصاب بحالة من الانفلات الإعلامى هو الآخر وأصبحت المعالجات 
تددم هوئ النطاء: ١‏ 

وأكدت النتائج أن المعالجات الإعلامية لموضوعات وقضايا الإرهاب معالجات غير 
واعية» مما تؤدي إلى نتائج عكسية وتأثيرات سلبية على الجمهورء فقد أكد البعض 
أن تلك المعالجات عملت على حالة من التبلّد بين الجماهير. 
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رابعا: مدى وضوح مصطاح الإرهاب بين الإعلاميين : 

اتضح من خلال تحليل البيانات لإجابات الإعلاميين أن هناك خلطا بين يعض المفاهيم 
« الكارثة الأزمة الإرهاب » فأكدوا أنهم لا يوجد فروق بينهم؛: فالثلاثة مصطلحات 
يحملون نفس المعنى ويتم التعامل معهم بنفس الأسلوب. 





تعريف الأزمة : 

الأزمة هي موقف طارئ يُحدث ارتباكا في تسلسل الأحداث اليومية للدولة ويؤدي 
إل ساسلة :مخ التقاعلات ينهم .عنها تهديدات ومخاطن مادية ومعثوية المضالح 
الأساسية للدولة» ممًا يستلزم اتخاذ قرارات سريعة في وقت محدد وفي ظروف يسودها 
التوتر نتيجة لنقص المعلومات» وحالة عدم التيقن التي تحيط بأحداث الأزمة. 

كما يتطلّب أسلويا مختلفا من المعالجة الإعلامية والتغطيات والتي تقتضي أن تكون 
اك ددرا مدق ١‏ 

تعريف الكارثة: 

« حادثة مفجعة مأساوية تربك الحياة اليومية بشكل بالغ وتوقع العديد من 
الخسائر المادية والبشرية وتحطُم الموارد المحلية وتسبّب مشكلات تستمر لفترات 
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طويلة», ومن الممكن أن نتعامل مع الأحداث الإرهابية على أنها كوارث تطرا على 





خامسا : ما ينقص المعالجات الإعلامية للإرهاب من وجهة نظر الإعلاميين: 
للأزمات أو الكوارث أو التعامل معها. 

2 - غياب أسس وقواعد واضحة تحكم العملية الإعلامية أثناء التغطية. 

3 - غياب التدريب المهني الجيد للتعامل مع تلك الأحداث. 


4 - عدم وجود ميثاق شرف إعلامي تلتزم به كافة المؤسسات الإعلامية في التعامل 
مع الأخبار المتعلقة بأعمال العنف والإرهاب. 


5 - عدم الاستفادة من إمكانات التكنولوجيا الحديثة في التعامل مع هذا النوع من الأحداث. 


أهم الاعتبارات للتعامل مع أحداث الإرهاب : 

يضع الخبراء بعض المحددات التي يجب أن يلتزم بها الإعلاميون القائمون 
على التعامل مع أحداث التطرّف والإرهابء. من أهمّها: 

- البعد عن الكلمات المطاطية التي قد لا يفهمها الجمهور والتي تحمل أكثر من معنى. 
- التعامل بشكل عقلاني منطقيء مع تجذب اتخاذ الجانب الدفاعي والعاطفي. 

- مشاركة آخرين في عملية صناعة القرارات الخاصة بعرض المعلومات والأخبار. 

- كن أمينا وقادرا على الاعتراف بأنك لا تعرف جميع المعلومات وعليك البحث عنها 
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للتعرّف على الخبر الصحيح ونقله إلى الجمهور. 
- حافظ على كونك المصدر الرئيسي للأخبار بمصداقيتك. 
- اجعل استجابتك سريعة وتجذب الاستجابة بذعر أو بهلع. 
- استخدم الموارد المتاحة للمؤسسة الإعلامية التي تنتمي إليها على الوجه الأمثل. 
- القدرة على العمل تحت أقصى درجات ضغوط الوقت. 
- الحاجة إلى المرونة والتفكير الإبداعي. 
- القدرة على إدراك الضغوط التي تفرضها الأحداث الإرهابية على الذات وعلى الآخرين. 
- التعرّف على بنود الاتفاقيات الخاصة بالإرهاب. 


سادسا: أفضل المعالجات الإعلامية لأحداث العنف والإرهاب من وجهة نظر الإعلاميين: 
أكدت نسبة 5596 من الإعلاميين أنْ المواقع الإخبارية والصحف ونشرات الأخبار 
التلفزيونية قد يكون لها تأثير أكبر من المعالجات البرامجية والحوارية في نقل الأخبار 
والتغطية الإعلامية للمعالجات:. وخاصة لأنّ الجمهور هذه الأيام يبحث عن المعلومة 
والخيره. أكذرمن بحثه عن التطيل. 


سابعا : أهم الضغوط التى يواجهها الإعلاميون فى تغطية أحداث العنف والإرهاب : 


أكُدت النتائج أنْ هناك بعض العوامل والضغوط على الإعلاميين أثناء نقل الأخبار 
الخاصة والمرتبطة بالإرهاب جاء أهمّها : 


- تأثير السياسات التحريرية 

- تأثير الجمهور 

- تأثير القائم بالاتصال والجمهور معاً 
- الانتماء الحزبي والأيديولوجي 


- الوضع السياسي للبلد. 
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مقترحات لتطوير مهارات الإعلاميين فى التعامل مع الإرهاب والتطرّف: 
- لابد من تفاعل خبرات العاملين في مجال الإعلام مع الملتخصصين في مجال الإدارة 
والأزمة» وذلك لخلق نموذج إعلامي إداري جيد يعين التعامل بأسلوب علمي دقيق 
ومنهجية واضحة مع الأزمة إعلامياً. 
- لابد من التدريب المستمر للإعلاميين على كيفية تحليل المستجدات الحديثة من أخبار 
جديدة والتي تتنباً بوجود ظواهر مجتمعية أو أزمات متوقعة» حيث في حالة متابعة 
المؤسسات الإعلامية لوسائل الإعلام الحديثة» يمكنها التعرف على توجهات الرأي 
العام واهتماماته, بل خصائص الشرائح المختلفة للجمهور المتعاملة مع هذه الوسائل 
- ضرورة تقليل حجم الضغوط التى تمارس على العاملين داخل المؤسسة الإعلامية. 
- لابد من قناعة المؤسسات الحكومية والسلطة التنفيذية بِأنّ حرّية الإعلام تعدٌ من 
الركائز الأساسية للنهوض بقدرات وكفاءة الدولة والحد من حجم السلبيات المنتشرة 
بها وتعظيم الفكر الإيجابى في التعامل مع الأمور العملية والحياتية المختلفة. 
- تعتمد صياغة الرسائل الإعلامية على طبيعة الأزمة» والمرحلة الزمنية التى تمن بهاء 
والجمهور المستهدف الذي نتوجه إليه. ومن الممكن مراعاة الجوانب التالية : 
© إظهار التعاطف الإنساني 
* بث الطمأنينة 
© إعداد معلومات عن الأحداث الإرهابية المتشابهة لتقديم حلول من الدول الأخرى 
قد تفيد صانعي القرار. 
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التدريب على محاكاة الأحداث الإرهابية : 

- أن يكون التدريب على المحاكاة واقعياء ويفضل الاستعانة يشخصيات حقيقية؛ مثل : 
رجال الشرطة:؛ والدفاع المدنى: والسلطات ال محلية؛ والمنظمات الحكومية ذات الصلة 
بنشاط المنظمة. والتأكد من أنّْ هؤلاء سيرحُبون بالمشاركة في هذه المحاكاة؛ لأنّ مثل 
هذه المناسبات تتيح لهم اختبار الإجراءات الخاصة بهم. 

- إعداد مجموعة من السيناريوهات» واستخدام أفضل البدائل والمعالجات للوصول إلى 

- جعل السيناريو واقعياء لأن من الصعب التعامل مع مواقف غير قابلة للحدوث. 

- عرض أحداث إرهابية محلية أو دولية سايقة» وإعداد السيناريوهات للتعامل معهاء 
وممارسة العمل الجماعى بروح الفريق» وتوزيع الأدوار» وفهم الإجراءات النموذجية 
عند التعامل مع الأزمة» وتطوير مهارات الأفراد عند التعامل مع الإنترنت» وكيفية 
التصرف تحت الضغوط. 

- إعداد تقرير ختامى بعد التدريب يتضمن كافة التعليقات والانتقادات لأداء العاملين» 
والجوانب الإيجابية والسلوكية. 


محتويات الدليل الإرشادي : 

- مقدّمة : وهى عبارة عن وصف مختصر لما هو متوقع من الإعلاميين عند تغطيات 
الأحداث الإرهابية» وأهمية التعاون والعمل الجماعيء وكيفية استخدام الدليل. 

- الإجراءات : وهى عبارة عن تعليمات مختصرة للواجبات التى يقوم بها أعضاء الفريق 

- إعداد فريق العمل : يتضمّن فريقا إعلاميا مدرّيا لإدارة الأزمة عند وقوع الأحداث 


الإرهابية به الأسماء والعناوين وأرقام التليفونات» ودور كل عضو في الفريق ومسؤوليته؛ 
وقائمة بأسماء بديلة للأعضاء الذين يصعب الاتصال بهم وقت الأزمة لتغطية الأحداث. 


- قائمة تذكيرية برسائل سايقة التجهيز بأنواع الرسائل التى يمكن استخدامها عند 
التغطيات الإعلامية في حدوث تلك الأحداث. 
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د الوازد والآدوات المتاحة وأماكن إذارة الأزمنة وكيفية المتهوامها وحفظها: 


- قائمة بأسماء أبرز الشخصيات التى يمكن الاتصال بها عند وقوع الأحداث الإرهابية . 


اختبار الدليل الإرشادي : 

- التأكد من عملية السيطرة والتحكّم عند وقوع الأحداث الإرهابية وتحديد الشخصيات 
التى تقيّم الموقف. وتعطى التعليمات لمَنْ ومَنْ الذي يتخذ القرارات» وكيف يتم 
الحصول على البيانات الحيوية» ومن الذي يقوم بتوزيعها على مَن؟ 

- اتخاذ إجراءات لنداء الطوارئ واستدعاء أعضاء الفريق» واختبار هذه الإجراءات 
على فترات. 

- التدريب المستمر على محاكاة مواقف التعامل مع أحداث العنف والإرهاب لاستكشاف 
جوانب القصور ومعالجتها واستخدام أساليب مختلفة من التدريبات. 

- يمكن أن يكون التدريب على إعداد سيناريوهات واقعية مفيدا في اختبار النظام» حتى 
ويجعله ماثلا في أذهان أعضاء فريق التعامل مع الأحداث الإرهابية. 

- من الأساليب المفيدة في اختبار الدليل الاستعانة بمستشار من خارج المؤسسة 
الإعلامية يجتمع فجأة بالفريق المنوط به التعامل مع الأحداث» ويطرح عليهم 
حدثا افتراضياء ويتعرّف على كيفية استجابتهم للموقف دون الرجوع إلى الدليل 
أو أية إجراءات مكتوية. وهذا يجعل الأسلوب الأقوم في التعامل مع الحدث ماثلا 
في أذهان الفريق دون إجراءات مكتوية. 


نحو استراتيجية إعلامية لتطوير المهارات والقدرات البشرية 

للتعامل مع ظاهرة التطرّف والإرهاب: 

المرحلة الأولى: اختيار الكوادر والكفاءات اليشرية الإعلامية المنوط بها تنفيذ 
بأساسيات ومهارات العمل الإعلامي. 
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المرحلة الثانية : وهي مرحلة الإعداد والتأهيل وثقل المهارات الكامنة لدى العناصر 

المختارة, وتتجلى خطوات هذه المرحلة فيما يلى : 

- إلحاق العناصر الإعلامية المختارة بدورات مكثفة تعنى باطلاعهم على أحدث النظريات 
التي تتناول الجانب التأثيري لوسائل الإعلام على الجماهير, مما يمحن من إعداد رسالة 
فاعلة قادرة على إحداث أقصى درجات التأثير, 

- التركيز على الجانب النفسي في مرحلة الإعداد والتأهيل ومزجه بالنواحي 
الإعلامية» وذلك لأهمية المداخل النفسية وتوظيف مداخل الإقناع في المضامين 
الإعلامية. 

- إلحاق الكوادر الإعلامية بدورات متخصصة:؛ تمكّنهم من الاطلاع والإحاطة بأحدث 
التطبيقات والنماذج الاتصالية» الأمر الذي يسهّل من عملية تطويع هذه الأدوات 
بما يخدم بيئة العمل الاعلامي لمواجهة الإرهاب؛ 

- عقد دورات تدريبية متخصصة تهتم بتدريب وتأهيل الكوادر الإعلامية على أحدث 
الاختراقات والاختلال التي تعتري المجال الإلكتروني» كعمليات القرصنة والاختراق 
الإلكتروني» والتضليل الإعلاميء مما يعزّز من الجانب المعرفي التكنولوجي لدى الكوادر 
الإعلامية» ويُمكُنهم من سهولة كشف هذه الممارسات وكيفية مواجهتها والحد من 
تأثيراتهاء 

- التدريب على رصد الشائعات والأخبار غير الصحيحة وكيفية مواجهتهاء خاصة ما يتم 
على تفنيدها وكشفها. 

- التدريب على التعامل الحذر ما بين إبراز العمليات الإرهابية وما بين الترويج غير 
المقصود لهذه العمليات: بما يحقق الهدف الذى تسعى إليه التنظيمات الإرهابية. 

- تعريف الإعلاميين بالكود المهني لترشيد أداء الإعلام في التعامل مع الحوادث 
الإرهابية. 

- الاهتمام بتنمية الخلفية المعلوماتية لدى الإعلامى عن الإرهاب من خلال أدوات 
تثقيفية تعنى بتفسير الظاهرة وأبعادها ومراحل تطوّرها وتحديد المصطلحات 
المتداخلة مع ظاهرة الإرهاب (المقاومة المسلحةء العنفء التطرّفء المقاومة 
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السلمية؛ المواجهة» الصراع بأنواعه المذهبىء الطائفى والعرقيى ...) والتدريب على 
دقة اختيار المصطلح وفقا للموقف. 

- التدريب على إعداد رسائل إعلامية إرشادية وتثقيفية ورسائل توعية موجّهة إلى الجمهور 
تنطوي على تطمينات وضمانات من شأنها تشجيع المواطن وحثه على المشاركة في 
مواجهة الإرهاب بتقديم أية معلومات تسهم في الكشف عن عناصر الإرهاب . 

- التدريب على كيفية التعامل مع مشاهد العنف والقتل والإرهاب للحيلولة دون اعتياد 
المشاهد على رؤيتها بالدراسة المسبقة لتأثير نشرها على الجمهور. 

- توجيه الإعلاميين بأهمية التركيز على المسألة العلاجية للإرهاب» وليس مجرد تغطية 
الحدث الإرهابي فقط لتقديم تغطية متكاملة ورؤى تساعد الجمهور على تكوين رأي 
عام وطني يتحول إلى موقفء ومن ثم إلى سلوك إيجابي لمواجهة الإرهاب. 

- إعداد دورات تدريبية حول القواعد الإرشادية في إعداد التقارير الإعلامية للتصدي 
للإرهاب . 

- التدريب على استخدام المصطلحات المحددة للإرهاب وتوحيدها حتى يتجنب الإعلامى 
استعمال مصطلحات تخدم أيديولوجية وأهداف الجماعات الإرهابية. 

- التقليل من التأثير النفسى للعمليات الإرهابية والحفاظ على معنويات الشعب. 

- الاهتمام بالبيانات الرسمية باعتبارها مصدرا موثوقا فيه لنشر ويث المعلومات الخاصة 
بالعمليات الإرهابية . 

- توفير التدريب الكافي والملائم للإعلاميين حول القواعد والمعايير المهنية في تغطية قضايا 
الإرهاب لتجذب الإثارة والأحادية والتحيّز في معالجة هذه القضايا. 

- إعداد ميثاق شرف إعلامي أمني لمواجهة الإرهاب يحتوي على المبادئ العامة التالية: 

- تأصيل الإحساس بالمسؤولية الإعلامية الأمنية تجاه الجمهور والمجتمع بالالتزام 
بالأمانة والصدق والنزاهة والمعايير المهنية الإعلامية الصحيحة. 

- احترام مبادئ المنافسة الإعلامية الشريفة والعادلة وعدم الانسياق وراء السبق المروّج 
لأفكار هدامة أو للتنظيمات الإرهابية. 

- عدم إذاعة الصور الإعلامية التي تروّج للعنف والإرهاب. 
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- التعامل في حدود وبحذر مع الصور التي تتضمن مشاهد قتل وعنف» حرصا على 
مشتاعى الحماهير. 


- تجِدْبٍ صنع نماذج البطولة والشهرة للخارجين عن القانون وخاصة الإرهابيين . 

- الحذر في استخدام المصطلحات والمفردات المتعلقة بقضايا الإرهاب وعدم الخلط 
بينهاء وهو ما يتطلب إعداد دليل للمصطلحات الإعلامية المتعلقة بالإرهاب وتدريب 

- الالتزام الأخلاقى بتجذب بث ونشر كلّ ما من شأنه أن يثير الانقسامات السياسية 


والطائفية في المجتمع. 
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المبديا الاجتماعية والإرهاب : 
الاستخدامات وسبل ترشيدها 
د. الصادق الحمّامي 


أستان محاضر بمعهد الصحافة ولوم الإخبار 


تونس 





يواجه العالم العربي على وجه الخصوص والعالم بشكل عام ظاهرة الإرهاب منذ 
عقوي لكن هذا الآرحاي يكيل اليوم فى شكال هديك بتكا تكون قود افا خرف 
بتنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش) يبدو وكأنه أعاد ابتكار الإرهاب 
من جديد. فالعنف الذي يمارسه تنظيم داعش ضد ضحاياه ليس همجيا فحسب بل 
هو يعرض للعالم في أشكال جديدة هوليودية واستعراضية. كما أن مقاتلي تنظيم 
داعش وأنصاره أصبحوا يوظفون الميديا الجديدة بشكل عام وا ميديا الاجتماعية 
بشكل خاص بطريقة فريدة ومخصوصة: أصبحت بفضلها هذه الميديا جزءا 
لا يتجزاً من المنظومة الإرهابية نفسها. 


هكذا ولى عصر الإرهابى المتخفى في الكهوفء والذي تتعقبه أجهزة المخايرات. 
فالإرهابي اتجدين مقائل يغارب 37 أجل توسيع دولتة وهو في الوقت ذاته منخمس 
في المجال الافتراضي يناصر ويستقطب ويجند أو يروّج. 

وفي هذا السياق أصبحت مكافحة التنظيمات الإرهابية بشكل عام وتنظيم داعش 
على وجه الخصوص في فضاءات الميديا الاجتماعية (فايسبوكء تويترء إنستاغرام: 
يوتيوب) أحد أهمّ رهانات حرب شاملة على الإرهاب ثلاثية الأيعاد : الميدان العسكري 
أولا والتمويل ثانيا والميديا والاتصال ثالثا. 
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هكذا تحولت الميديا الجديدة إلى منظومة تستخدمها التنظيمات الإرهابية لغايات 
غديدة: الاستقطاي والدعاية: والتواصل وقادل العطيات والتواضل والتنسيق:: 


في المقابل فإن هذا «الإرهاب الجديد» يتشكل في سياقات متعددة مخصوصة تعطي 
لهذا لاستخدام الميديا الاجتماعية معقوليته. وتحيل هذه السياقات إلى الأيديولوجيا 
الجهادية وتمثلاتها للتكنولوجيا من جهة أولى وإلى تحوّلات متنصلة ببيئة الإنترنت 
نفسها من جهة ثانية. 


-١‏ فى تعريف ايديا الاجتماعية 

تمثل الميديا الاجتماعية 26013 50021فضاء من فضاءات الميديا الجديدة 
21 وقد صمّمت تطبيقات الميديا الاجتماعية ومنها مواقع الشبكات 
الاجتماعية على غرار الفايسبوك 2665001 والتويتر 1971667 والإنستغرام 
33 و9وإتاحة إمكانية إنشاء ملمح عام 220111 ع11طتط أ شيه متاح 
للعموم في إطار نظام محدد. كما تتيح هذه المواقع بناء شبكة من العلاقات 
والاطلاع على شبكة علاقات الآخرين (قائمة الأصدقاء)”. 

والميديا الاجتماعية هى «فضاءات عمومية مشيكة 5ع111ام 0ع2»1770112, تنظمها 
التكنولوجيات الشبكية» وهي كذلك «فضاءات جماعية «متخيلة» كنتيجة لتقاطع 
التكنولوحياث والناس واللعارسات. وللفضاءات العمومية المشيكة وظائف مماظلة 
للأنواع الأخرى من الفضاءات العمومية تتيح للناس الاجتماع لغايات اجتماعية 
وثقافية ومدنية والارتباط والتواصل مع عالم يتجاوز المجالات الضيقة التي تنحصر 
في الأصدقاء والعائلة...»2 

وتحيل الميديا الاجتماعية بشكل عام إلى مواقع الشبكات الاجتماعية 266770116 500121 
5 وكل الفضاءات الافتراضية 583665 11141131؟التى من وظيفتها إتاحة تيادل 
الكامين دين المتخومية باعترارسم منتهية وستهلكين ف الوق ذاندة. 

تؤكد هذه التعريفات على أبعاد يعينها : فالميديا الاجتماعية متمحورة حول الأفراد 
لأنها تسمح لهم بإدارة علاقاتهم الاجتماعية» وهي أيضا فضاءات عمومية تتيح أشكالا 
مخصوصة من التفاعل ومن إمكانات إنتاج المضامين. وتستثمر التنظيمات الإرهابية 


150 


هذه الأبعاد كلهاء إن تستخدم الميديا الاجتماعية لاستقطاب المقاتلين والمناصرين 
(بناء العلاقات الاجتماعية) وكذلك لتنظيم دعايتها عبر تطوير مضامين متنوعة. 


2 - سياقات الإرهاب «الجديد» 20 

لا تمثّل استخدامات التنظيمات الإرهابية للميديا الجديدة الاجتماعية استخدامات 
مبتكرة بالقدر الذي يتصوره البعض. فهذه الاستخدامات مرتبطة يبيئة الإنترنت 
الجديدة. فالتنظيمات الإرهابية تستفيد من ظاهرة واسعة تتعلق بتعاظم أدوار 
المستخدمين في العشرية الأخيرة في سياق ما يسمّى الإنترنت 2.0 أو الواب 2.0, إن 
عرفت الإنترنت تطورا حاسما تمثل في تنامي أدوار المستخدمين باعتبارهم منتجين 
للمضامين بأنواعها المختلفة وفاعلين في فضاءات متنوعة الأيعاد. فالمضامين 
التى تنشرها التنظيمات الجهادية الإرهابية والتطبيقات التى تطورها تستند إلى 
الإمكانات التي تتيحها منصات الإنترنت التي تسمح للمستخدمين بإنتاج المضامين 
2ه 0ع1212ع5 115 على غرار مواقع الشبكات الاجتماعية ومواقع التدوين 
8 ولنشر الذاتى 128ط115طنام-5»16(اليوتيوب). فأكثر التطبيقات التى 
يؤظفها قتطيم :واعش ,مقاحة للمسقهو مين العاديية: :ولع تصمنم القيدووهات 
وإنتاجها وترويجها من أكثر الأمثلة دلالة على دمقرطة آليات إنتاج المضامين من 
جهة وعلى قدرة التنظيمات الإرهابية على توظيفها. فعلى سبيل المثال أنتج شابان 
تونسيان بميزانية لا تتجاوز 150 دولارا أكثر أغنية شعبية في تونس (حوماني) 
خلال السنوات الأخيرة والتي حازت على أكثر من 5 ملايين مشاهدة على اليوتيوب؟. 


3 - ميديا جديدة تنظيمات ماضوية : فى فهم المفارقة 

يمثّل توظيف الميديا الاجتماعية في استراتيجية المشروع الإرهابي الجهادي مفارقة 
تستحق المساءلة» إذ كيف يمكن لحركات تقوم على أيديولوجيا ماضوية ترفض 
الحداثة ومظاهرها (الديمقراطية, الحرية» الفردانية» المساواة» الشغف بالمعرفة: 
الثقافة. وأساليب الحياة المتصلة بها كالسينما والكتاب والمسرح والتلفزيون) أن 
تستخدم بنجاح الميديا الاجتماعية التى تختزل الحداثة الثقافية برمّتها: تبجيل 
التواصلء الفردانية» المجال العمومى استعراض الذاتء تعزيز الفردانية والتفكرية 
والاستقلالية ؟ فهل يتعلق الأمر بمفارقة عجيبة تستدعى منا الاستغراب فقط ؟ 
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طوّرت حركات الإسلام السياسي خطابا مخصوصا حول التكنولوجيا والميديا الجديدة 
يقوم على التمييز بين «الحداثة التكنولوجية» من جهة أولى و«الحداثة القيمية» أو 
الثقافية من جهة ثانية» أي بين المكوّن الثقافي القيمي الذي يرتبط بالأفكار والقيم 
الثقافية وأساليب الحياة الفردية والجماعية المرتبطة بهما والمكوّن التكنولوجي, 
باعتبار التكنولوجيا أشياء بلا روح. ْ 


وفي هذا السياق ومنذ ظهور الإنترنت استخدمت حركات الإسلام السياسي والحركات 
الدعوية بشكل عام التطبيقات الشيكة بشكل فعال حتى تعاظم الحديث عن الواب 
الإسلامي أ عن المحال الافترا اضي الإسلامي 11115111251011 أو ع2 دوماع طاتقى 
121011 . حيث تتداخل الدعوة الدينية والاستقطاب السياسي. ويمثل موقع 
«إسلام واب» الذي يؤدذي هذين الدورين في الوقت ذاته مثالا جيدا على هذا التداخل. 


وعلى هذا النحو ساهمت هذه السردية التى تقوم على فصل التكنولوجيا عن مصادرها 
الثقافية في «شرعنة» توظيف التكنولوجياء منذ أن أدخل حسن البذًا الميكروفون في المساجد 
حتى توظيف التويتر في استراتيجية تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش). 


4 - قْ «الإعلام الجهادي» 

وعلى هذا النحوء لا تستخدم الحركات الجهادية التكفيرية الميديا الاجتماعية بطريقة 
عفوية. فثمة تنظير لهذه الاستخدامات وبلورتها في مفاهيم على غرار مفهوم «الإعلام 
الجهادي» ك«عمل إعلامي منظم» حسب أبي سعد العامليء أحد منظّري الإعلام 
الجهادي وصاحب كتاب «واقع ودور الإعلام الجهادي» (ترجم إلى عدّة لغات أجنبية 
كالروسية” والفرنسية* والإنقليزية): الذي يعتبر الدعاية-الدعوة بواسطة الميديا 
ركيزة من ركيزتي الجهاد الذي يتكون من «سيف النصر» (أو حق القوة) أي الجهاد 
الميداني ومن «كتاب يهدي» (أو قوة الحق) أي الدعوة”. 

و«الإعلام الجهادي» يتجِسّدء لدى الجهاديينء في «المنابر الإعلامية» ذات المنافع 
العديدة ك «التواصل بين «المجاهدين» والتواصل مع الأنصار ونشر المنهج الحق 
(منظورهم للإسلام)؛ ونشر أخبار الجهاد»*. والإعلام الجهادي هو «وسيلة للإعداد 
والاستقطابء والتصدي للحملات الإعلامية المضادة وتقديم الدعم المعنوي والدعوي 
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واللوجستى للحند المقاتلين والتشويش على الأعداءء و«زرع الرعب 2 تنفوسهم» 
و«تحفيز الحرب النفسية»” 


5 - استراتيجية التنظيمات الإرهابية فى مجال الميديا الجديدة والاجتماعية 
لم تنتظر التنظيمات الإرهابية الميديا الاجتماعية لتوظيف الإنترنت في نشاطاتها. وتستخدم 
هذه التنظيمات الإنترنت للغايات التالية”* : الدعاية والتجنيد والترويج للأعمال الإرهابية 
0161211 زوتعزيز انخراط المجندين في عملية التطرف 1732016211236101والتمويل 
والتدريب والتخطيط وإنجاز العمليات الإرهابية والهجمات الإلكترونية .075618682165 
في المقابل أتاحت الميديا الاجتماعية تطبيقات جديدة متنوعة. وفي هذا الإطار استخدم 
تنظيم داعش هذه الميديا الاجتماعية بشكل جديد يجعل منه حالة جديرة بالدراسة. 


6 - داعش نمودجا : 

طوّر تنظيم داعش استراتيجية متكاملة في مجال الميديا الجديدة والميديا الاجتماعية. وفي 
هذا الإطار تجدر الإشارة إلى أن تنظيم داعش عمل على التمايز عن استراتيجية القاعدة. 
مبدأ «الذئاب المنعزلة» في حين يبحث تنظيم داعش على استقطاب المقاتلين*”. 


وتتسم استراتيجية تنظيم داعش في مجال الميديا الجديدة والاجتماعية بتنوّعها : 


ِ- المجلات 

أصدر تنظيم داعش مجلة خاصة به في نسخة إنقليزية ( 2819) تتكون من 50 
فعة وتسفة فركسية 1-143 عد وتقفيز العلات بتصديم أنيق» وتوزاء 

المجلتان في شكل ملف 201 على الإنترنت بواسطة المواقع المناصرة لتنظيم داعش. 


- إصدارات فيديو 

أحدثت داعش تحؤوّلا في استخدام الفيديىو من خلال استخدام تقنيات هوليودية 
(أفلام عنيفة جدا قصيرة). حيث تستخدم توظيف الثقافة المرتية للشباب على غرار 
فيلم +1741 01 1141/1185 
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وهى فيلم ترويجي”” من 55 دقيقة عن داعش بالإنقليزية. ويصدر التنظيم 
فيديوهات بشكل مستمر على غرار ما تقوم به مؤسسة الاعتصام للإنتاج الإعلامي: 
عالية على غرار عزم الأباة الذي استخدمت فيه عدة تقنيات إخراجية متطورة””. 


- خلافة بوك, موقع شبكة اجتماعية خاص بالتنظيم 

صمّم مناصرون لتنظيم داعش موقعا لشبكة اجتماعية أطلقوا عليه اسم خلافة 
بوك بعد حملة إغلاق حسابات المناصرين لداعش في مواقع الشبكات الاجتماعية 
المعروفة على غرار التويتر والفايسبوك**. ومن أهداف هذا المشروع, الذي تم إغلاقه 
بعد يوم من إطلاقه, إظهار تنظيم داعش في مظهر جديد ومختل كتنظيم لا تحمل 
السلاح فقط «لأنْ مقاتليهاء كما يقول الموقع» يحبّون الحياة بالقدر الذي يحبّون 
الموت... لا يحملون السلاح أو يعيشون في الكهوف»**. والواقع أن تصميم أو إنشاء 
هذا الموقع لا يمثّل ابتكارا تكنولوجيا في حدا ذاته. إن تم اعتماد تكنولوجيا يوفرها 
موقع 114 00121والتى تمكّن مستخدميها من إنشاء موقع شبكات اجتماعية. 
وحسب تحقيق أنجزته صحيفة الإندبندت فإِنَّ مقاتلين من مدينة الموصل العراقية 


- العلاقات مع الصحافة 

طوّرت داعش منظومة علاقات مع الصحافة العالمية تجسّدت مثلا في قبول مراسل 
موقع 6ع 74الذي أنتج ثلاثة أفلام وثائقية عن التنظيم والحياة في المناطق التى 
تسرظل علزيا؟ . ١‏ 


- تطبيقات على غوغل بلاي 2127 ©0081 


-أطلقت داعش تطبيقا على أندرويد وسمّته بفجر البشاير الذي تم منعه من 
غوغل والذي كان يستخدم لنشر التغريدات على التويتر على حسابات المشاركين 
في التطبيق”1. 
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- التكنولوجيا غير المركزية 1720108515طاعع] “اعع7 10 لاععم7 

يستخدم التنظيم كل أنواع التكنولوجيات المتاحة وخاصة التكنولوجيات غير 
المركزية والتي يطلق عليها 5ع17201081طاعع1 ع5 10 ناع©0 . فقد استخدم التنظيم 
تطبيق مم2 11601326** الخاص بالهواتف الذكية أي فون والذي يسمح بالتواصل 
بين الهواتف دون الحاجة لاستخدام الإنترنت. كما يستعمل التنظيم تكنولوجيا 
3 الذي يتيح الاستخدامات نفسها. 


- ألعاب الفيديو الإلكترونية 

طور التنظيم لعبة إلكترونية مستلهمة من لعبة 614 يحارب فيه مقاتلون من 
تنظيم داعش جنود لقوات معادية وأطلق التنظيم على هذه اللعبة اسم «صليل 
الصوارم» التي تهدف إلى «رفع معنويات «المجاهدين» وتدريب الأطفال والمراهقين 
على مقاتلة قوات التحالف الغربي والإقليمي؛ الذي شكلته الولايات المتحدة ضده»””. 


- موقع 451131 للدعاية والاستقطاب 

استخدم التنظيم أيضا موقع 7231 4516 لاستقطاب المقاتلين والمناصرين بنشر الأخبار 
والمعلومات المتصلة بالتنظيم عبر نظام يتيح طرح الأسئلة على الأصدقاء (كيف يمكن 
الالتحاق بالتنظيم مثلا ؟) أو الإجابة عن أسئلتهه”2. 


- استخدام مواقع الشبكات الاجتماعية للتراسل والتواصل وتبادل المعلومات 
يستخدم بعض الإرهابيين عديد مواقع الشبكات الاجتماعية على غرار 760016 
للتواصل مع بعضهم البعض وإعداد العمليات الإرهابية من خلال إخفاء المعلومات 
في مواد بعينها على غرار الصور الإباحية'2. 


- التويتر 

أصيد ون ت موؤسسة عط 1711 1261015ع15 .10.5 02 اع [210 8220011285 ع11' 
1601 1513316 دراسة نشرت في 20 مارس/ آذار 2015 عن استخدامات 
تنظيم الدولة الإسلامية لموقع التويتر يعنوان 25115ع.) 15716161 1515 ع126. 
وبينت الدراسة أن تنظيم داعش يستخدم الميديا الاجتماعية وخاصة التويتر 
لدعايتها ونشر رسائلها للعالم ولاستقطاب الأشخاص الأفراد القابلين للتطرّف22. 


155 


- الكثافة العددية للمناصرين: 

- تكتيك منظم جدا للحضور ف الميديا الاجتماعية. 

- تستخدم الميديا الاجتماعية لتجنيد منخرطين جددء في حين تستخدم 

الفيديوهات للتأثير الإيجابى على إدراك العالم للتنظيم. 

ورصدت الدراسة في الفترة الممتدة من سبتمير إلى ديسمبر 2014 : 46 ألف حساب 
تويترء على أقل تقدير» استخدمت من طرف مناصري داعش ء لكن هذه الحسابات 
لم تكن كلها مفعّلة في الوقت ذاته. 

- يتواجد المناصر النموذجى للدولة الإسلامية في مواقع الشبكات الاجتماعية 


في سوريا والعراق؛ 
- تتضمن بعض حسابات التويتر في بعض التغريدات معطيات تقنية حول 
أفاكن النشئ: 


- يستخدم 13 4 المستخدمين اللغة العربية كلغة أصلية للحساب, 

- لكل حساب مناصر لداعش ألف متابع 011076155 , أي أكثر من معدل 
المستخدم العادي لتويتر, 
كثيفة جدا ومركزة . 


7- الميديا الجديدة» مورد مركزي لتنظيم داعش 

أبرزت الدراسة التى أنجزها مركز 05 561037 عط 201 ستنددكده© لهصم226 
11 10 205 0 11101152 وا التي تناولت بالتحليل تنظيم داعش 
من زاوية تنظيمية” أن الميديا الجديدة والمنظومات التكنولوجية تمثل موردا استراتيجيا 
بالنسبة إلى تنظيم داعشء وترتبط فعالية استغلال هذا المورد بالقدرة على التنظيم 
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الداخلي وعلى الترويج لداعش كعلامة*. وتعتبر الدراسة أن التطور المستمر لقدرات 
التنظيم على استخدام الميديا الافتراضية 50515616261052 7561© يبِيّّن خبرة الفريق 
المسؤول على إدارة الميديا والعمليات الافتراضية وتعدد كفاءاته. كما أكْدت الملاحظة 
المستمرة لمدة تتجاوز السنة بينت أن هذا الفريق يستخدم منصّات تكنولوجية متعددة 
ومضامين ملائمة للجماهير التي يتوجه إليها التنظيم و بلغات متنوعة. 


وتستعمل التكنولوجيا الافتراضية للتنسيق الداخلي (القيادة والتحكم) ولتركيز 
منصات إخبارية نحو الجمهور الواسع (الآمة من منظور داعش) ونحو المقاتلين 
الأجانب. وترى الدراسة أن تعاظم القدرات الافتراضية والفهم الجيد لاستراتيجيات 
التسويق وإدارة العلامة 81:320128والعلاقات مع الميديا 16121025 16012تعزز 
من قدرات التنظيم على الاستقطاب. 


وانتهت الدراسة إلى أن تنظيم داعش منظمة تتوفر فيها شروط الديمومة في المناطق 
التى تسيطر عليها وذلك بفضل ثلاثة موارد 17©50115©©5وقدرات 32361116165© : 
قيادة وانحوة وتتظيم :مويكه واستخداماك مشفوقة للتكنرلو ميات الافتراضية وشرعية 
تنظيمية في منطقة غير مستقرة : أسلوب قيادة قويء علامة استراتيجية 56266812 
8 ورسالة قوية. 


8 - الميديا الاجتماعية» سلاح ذو حدين 

لكنّ الميديا الاجتماعية (والميديا الجديدة بشكل عام) كما يتمذّلها الجهاديون 
أشياء هامدة يمكن أن تطوّع حسب مشيتة المستخدم. فالميديا الجديدة تقوم 
أيضا على منطق خاص به وهي ذات إكراهات لا يمكن لمستخدم أن يتخلص منها 
دائتما. وعلى هذا النحو اكتشف تنظيم داعش أن أجهزة الأمن قادرة على استعمال 
المعطيات التقنية أو ما يسمّى 72642028 المصاحبة للتغريدات والنصوص 
المنشورة على الفايسبوك لتعقب مقاتلي التنظيم”2. وللوقاية من هذه المخاطر 
أصدر تنظيم داعش دليلا لمواقع الشبكات الاجتماعية بغاية ترشيد استخدام 
مقاتليها لهذه المواقع26. 


وفى الإطارار ذاته يعتبر بعض الخبراء أن قطاع المخابرات الأمريكية 
1177 1211115610 115 ع1 لا تريد تعطيل الينية التحتية الاتصالية 
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وخاصة تطبيقات الميديا الاجتماعية التي تعتمدها لتنظيم داعش لأنها تريد أن تتسلل 
إلى التنظيم عبرها لجمع معلومات عنها ومتابعة أنشطتها. 


و- مكافحة الإرهاب ف الميديا الجديدة والاجتماعية : 

تعاظم النقاش حول إمكانات تنظيم الميديا الاجتماعية بالتوازي مع تنامي 
استخداماتها وتنوعها. ومن الصعوبات التي تطرحها الميديا الاجتماعية أنها منفتحة 
غل.عدة فاعلين ومتعالية على الحدود الهغرافية كما أنها تدمج غدة تكنولوجيات 
(صورء نصوصء فيديوهات). ومن أهم المشاكل التي يطرحها تنظيم الميديا الجديدة 
في مجال الإرهاب حماية الحريات الخاصة وتحقيق التوازن بين حرية التعبير والرأي 
من جهة ومكافحة الإرهاب والعنف والإجرام من جهة أخرى. 


لكن وأمام تعاظم الدعوات لمكافحة استخدامات التنظيمات الإرهابية للميديا 


الاجتماعية أعلن موقع فايسبوك للمعايير التي تنظم ما ينشر على الموقع والتي يطلق 
عليها ”معايير مجتمع الفايسيوك“ ”5621202105 6010111112113 '. 


وتشمل هذه المعايير الجديدة قضية «التنظيمات الخطرة» التى يمنع الفايسيوك 
وجودها في الموقع؛ إن تشير المعايير إلى أنه «غير مسموح بتواجد أي مؤسسات لها 
علاقة بأيّ مما يلي على فيسبوك: نشاط إرهابي» أى نشاط جريمة منظمة». كما 
يقوم الموقع «بإزالة المحتوى الذي يدعم مثل تلك المجموعات المشاركة في ذلك السلوك 
العنيف أو الإجرامىي». كما تمنع المعايير الجديدة «دعم أو مدح قادة تلك المؤوسسات». 
وتشير المعايير الجديدة إلى أن فايسبوك «يرحب بالنقاش العام والتعليق الاجتماعي 
على مثل تلك الموضوعات العامة؛ لكننا نطالب هؤلاء الأشخاص أن يُظهروا تعاطفهم 
مع ضحايا العنف والتمييز.25 


كنا قام م كع تود اتطلاقا رن سيتفير 0104 ف يلق كسا بازع مقاضرى: تتظيم واعش. 
وفي المقابل فإن الحسابات التي تم إغلاقهاء حسب دراسة مؤسسة 820018285 116 
0016 لم تؤثر بشكل حاسم على أنشطة تنظيم داعش في الميديا الاجتماعية. وأشارت 
الدراشة فيهذا الإطان إل أن هددا هن الخاطر يمكن أن يتشا عن عملية قلق الحسابات 
ومنها عزل الذين يحاولون الانخراط في شبكات داعش وتعطيل الضغوط الاجتماعية 
التي يمكن أن تساهم في إخراجهم من صيرورة التطرّف””. 
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على أن مكافحة الإرهاب في الميديا الاجتماعية تمثّل بُعدا من أبعاد استراتيجية كاملة 
لمحاربة توظيف التنظيمات الإرهابية للميديا الجديدة بشكل عام والميديا الاجتماعية 
يشكل خاضص: 


1-9. السياسة الفرنسية نموذجا 

يمثل الهجوم الإرهابي على صحيفة شارلي إبدو من أكبر العمليات الإرهابية التي 
شهدتها فرنسا وأورويا منذ الهجوم الإرهابي على مترو لندن عام 2005. وفي سياق 
هذه العملية نادى وزراء داخلية 11 دولة أوروبية إلى تعزيز التعاون مع مشغلي 
الإنترنت لمراقبة التنظيمات الإرهابية » كما دعا وزير الخارجية الفرنسية إلى تنظيم 


0 الإنترنت””. 


ودفعت هذه العملية الحكومة الفرنسية إلى التفكير في موضع آليات عملية لمكافحة 
الإرهاب بشكل عامء بما في ذلك مكافحة الإرهاب في الميديا الاجتماعية. وتقوم 
الاستراتيجية الفرنسية لمكافحة الإرهاب على عدة محاور منها: 


- تعزيز مراقبة الواب ومواقع الشبكات الاجتماعية لرصد ما يسمّى 
مضامين الكراهية 
وفي هذا الإطار رصدت الشرطة الفرنسية 3721 رسالة تشيد بالإرفاب 
واعتقل عدد من مستخدمي الميديا الاجتماعية بتهمة الترويج لأعمال 
إرهابية: وهى ثهمة تعاقن عليها المادة 421-25 ,من اللجلة الحثافية 
الفرنسية بسي ينذوات ينتعنا و100000 يوري مدنا تكوخ الرشانة 
بواسطة الاتصال الإلكترونى الشبكىةة. 

- وضع مو قع .61.7 182211--] 11113 للإبلاغ على المضامين 
ذات العلاقة بالإرهاب في إطار منظومة شاملة للإبلاغ على المضامين أو 
السلوكيات التي يمنعها أو يعاقب عليها القانون» على أن يكون موضوع 
الإبلاغ عاما متاحا في فضاء عام لأيّ شخص يمكن أن يلج إليه*”. 

- إنشاء فرقة متخصصة ومندمجة فى الهيئة الوطنية لمكافحة الجرائم 
المتصلة بتكنولوجيات المعلومات والاتصال. 
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- إنجاز حملات اتصالية في الميديا التقليدية وفي الميديا الجديدة وفي 
الميديا الاجتماعية وخاصة لدى الشباب لنشر ثقافة التنظيم الذاتي 
23 من خلال توظيف الآليات التي تتيحها الفايسبوك 
وخاصة الية الإيلاغ 201©وذالك لتعطيل 61001117 الصفحات التي 
تروج للإرهاب. 


- أحدثت الحكومة الفرنسية موقعها خاصا بمكافحة الجهاد 
نامع 01203550 مهغ5 ويهدف الموقع إلى تفسير رهانات مقاومة 
الإرهاب وعرض سياسة الدولة في مجال مقاومته وتفكيك منظومة الدعاية 
الإرهابية. كما وضعت الحكومة الفرنسية خدمة هاتفية مجانية على ذمة 
العاتلات التى لها شكوك حول تصرفات وسلوكيات أينائهاء خاصة عندما 
نتغير سلوكياتهم تجاه غائلاتهم + الإدمان غلى مواقم الشيكات الاجتماعية 
ومعاداة الموسيقى والاختلاطة3. 


- واعتمدت الحكومة الفرنسية مرسوما لإغلاق المواقع الجهادية يقدّم 
بمقتضاه الديوان المركزي لمكافحة الإجرام المتصل بتكنولوجيات المعلومات 
والاتصالء وهى هيئة متخصصة في مكافحة الإجرام الإلكتروني*ة قائمة 
ف اللواقع القن ب إغلاتها. إل بوحنة بمكاخمة الإزهاب». ومن حهة 
أخرى: اعقمه القع الفرتدي قافنا يمتمخ للهيقات: الخخصة :ف مكافه 
الجريعة الإلكترونية"” بتمح بإزالة الواقع الجهادية من ممتكات'اليحة 


اطع ماع ع ماه مز 061:61 


0 - خلاصات 


أولا : الميديا الجديدة والاجتماعية» مورد استراتيجي للتنظيمات الإرهابية 

تبين الدراسات المتوفرة والتى اعتمدنا بعضها والتحقيقات الصحفية أن الميديا 
الاخقيافية أصبيحت مكككا أساسياافن منظومة الإرهاكن تستهوى ف محالاك كلاق : 
التنسيق العملياتي لإنجاز العمليات الإرهابية أولا واستقطاب الأطفال وإدماجهم في 
شبكات التنظيم لغايات تسفيرهم إلى المناطق التي يسيطر عليها تنظيم داعش ثانيا 
وتنظيم الدعاية لتحسين صورة التنظيم لدى الرأي العام العربي والإسلامي والعالمي 
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وعرض رؤيته للأحداث. وفي هذا الإطار لا يمكن فصل استخدامات الميديا الجديدة 
والاجتماعية عن المنظومة الفكرية الجهادية. 


ثانيا : اجتناب المقاربة التبسيطية الحتمية 

لا ينبغي أن يدفعنا الاهتمام بتوظيف الميديا في الإرهاب إلى السقوط في فخ المقاربات 
التضخمية والحتمية 156ط1دء:06 التى تجعل من الميديا الاجتماعية عاملا أساسيا 
في انتشار التطرّف وآلية مركزية لاستقطاب المقاتلين» مما قد يساهم في ترويج خطاب 
تبسيطي حول الإرهاب يختزل الظاهرة في مستوى معيّن أو في عامل مخصوص, 
فاستقطاب المقاتلين والمناصرين يتم في سياقات مركُبة تتداخل فيها عدة منظومات 
مثل المساجد والسجون والشبكات الاجتماعية الواقعية » ومنظومات الإنترنت المتعددة 
بما في ذلك الميديا الاجتماعية (فايسبوكء تويتير....) 


الثا: لاينبغي أن تحجب عنا التكنولوجيا فعاليّة الأيديولوجيا 

تمثل قدرة التنظيمات الجهادية على استقطاب المناصرين والمقاتلين مأساة بالنسبة 
إل آلاف العاكلات وموضوعا يكير الاستغراب والتعحب» كيف يترك آلاف. الشباب 
عائلاتهم وأعمالهم وأصدقاءهم للانخراط في أتون الحروب الجهادية ليفجّروا أنفسهم 
وليصبحوا أسرى ؟ تدعونا الإجابة عن هذا السؤال إلى الاهتمام بفعالية الأيديولوجيا 
لفهم عملية الاستقطاب. فما يروّج له تنظيم داعش بواسطة الميديا الجديدة والميديا 
الاجتماعية من مضامين متعددة ومتنوعة يساهم في فعالية الأيديولوجيا الجهادية 
نفسها. والأيديولوجيا رؤية تفسّر العالم» تنظّم الوقائع وتقدّم سردية ذات معقولية 
تقدّم لهم معايير أخلاقية لتمييز الخير عن الشرٌ. 

والأيديولوجيا الجهادية ذات طبيعة أخروية«5002601086181©»: وخلاصيء توفر 
للمؤمن بها مشروعا للحياة السعيدة الفردية والجماعية. وهي بهذا المعنى تجعل من 
المؤمنين بها جماعة متلاحمة. ومن هذا المنظور الميديولوجي فإن فعاليّة الأيديولوجيا 
الجهادية يتشكل بواسطة هذا التفاعل بين البعد الأيديولوجي (وعود العالم الجديد 
والحياة الأخروية) والبعد الوسائطي والتنظيمي الذي يتجِسّد في منظومات: شبكة 
امسا حل كقواءت قلف يوخي ديقنة » شضبكات الدهاة قالفكاء التتضافى وق اللسهوة: 
كتب:ونتكقياك مواقع إنتزتت وصيفحاف ميذيا احتماعية وتوكلف كل هده التظومات 
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لصالح الدعوة مشروع المجتمع-الدولة البديلة الذي يقوم على إحياء المدينة الإسلامية 
الأولى المثلىء المدينة الفاضلة بالقوة والدعوة. وعلى هذا النحو فإِنْ محارية الميديا 
الجهادية يقتضي أيضا مكافحة ما تقوم بالدعوة إليه, أي الأيديولوجيا الجهادية 


1 - توصيات لمكافحة توظيف الميديا لاجتماعية فى الإرهاب 
أولا: رصد المضامين الإرهابية فى الميديا الاجتماعية ومكافحتها 


يمثّل رصد المضامين الدعائية الإرهابية في الميديا الاجتماعية رهانا أساسيا يقاضي 
وضع الأطر القانونية التى تسمح بمراقبة منصات الميديا الاجتماعية وتعقبها 
وحذفها. كما يستوجب هذا الرهان إنشاء وحدات أمنية متخصصة في مهام المراقبة 


ثانيا: توسيع مكافحة الإرهاب ف الميديا الجديدة والاجتماعية إلى المواطنين 

لا تخضع الميديا الاجتماعية» على عكس الميديا التقليدية المهنية»لمبد! التنظيم 
ده13نمم.. في المقايل فإن قوانين النشر والصحافة المتعلّقة بالتشهير 
110 آهأطناء تشمل كل ما ينشر الناس في منصات الميديا الاجتماعية. 
وفي هذا الإطار يتوجب على السلطات العمومية أن تقوم بحملات لدعم ثقافة التنظيم 
الذاتي عبر استخدام الية «الإبلاغ عن منشور» 518221617 - 20116ع]1 التي توفرها 
مواقع الشبكات الاجتماعية للإبلاغ عن المضامين التي تروج للإرهاب. ويمكن للدولة 
أن تضع أيضا آليات تتيح للمواطنين المشاركة في رصد المضامين التي تروّج للإرهاب 
عبر مواقع متخصصة. 


ثالثا : تعزيز التنظيم الذاتى فى الميديا الاجتماعية 

وبشكل عام فإن أشكال التنظيم السائدة في الميديا الاجتماعية هي التنظيم الذاتي 
في إطار ما يسمى حوكمة الميديا الاجتماعية .80561231226 726018 50131 وفي هذا 
الإطار انتشرت مواثيق الميديا الجديدة في كل المؤسّسات الحكومية والخاصة. وعلى 
هذا النحو يمكن أن تشمل حملات التوعية تحفيز المؤوسسات بكل أنواعها وخاصة 
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المؤسسات التربوية على وضع مواثيق لاستخدام الميديا الاجتماعية 726013 500121 
5 حتى يدرك المستخدمون تبعات تصرفاتهم في فضاءات الميديا الاجتماعية. 


رابعا: وضع آليات قانونية لمعاقبة الإشادة بالأعمال الإرهابية 

تمثل الإشادة بالأعمال الإرهابية في الميديا الاجتماعية طريقة من طرق الدعاية 
للإرهاب وتوسيع نطاق تأثيرها خارج مجال المسالك الجهادية المعلومة. وفي هذا 
الإطار. وضعت العديد من الدول آليات قانونية لمعاقية الإشادة بالإرهاب على غرار 
فرنساء كما يتضمّن مشروع مكافحة الإرهاب التونسي عقوبة سجنية لكن من يشيد 
بالعمليات الإرهابية : «يعدٌ مرتكبا لجريمة إرهابية ويعاقب بالسجن من عام إلى 
خمسة أعوام وبخطية من خمسة آلاف دينار إلى عشرة آلاف دينار كل من يتعمّد علنا 
وبصفة صريحة الإشادة أو التمجيد بأيّ وسيلة كانت بجريمة إرهابية أو بمرتكبيها 
أى بتنظيم أو وفاق له علاقة بجرائم إرهابية أى بأعضائه أو بنشاطه أو بآرائه 
وأفكاره المرتبطة بهذه الجرائتم الإرهابية»”2. 
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ضوابط استعمال الفيديو والصور 
فى اوعلام العرين 


«* 
ف 


أ.د آمال قرامي 
أستاذة متخصّصة في الفكر الإسلامي 


جامعة مذوبة / تونس 


المقدمة 

يعتبر دارسو الإعلام والإرهاب (:16201:15 2201 36012) أنّ الإعلام بات من أسلحة 
الحرب الحديثة» لما له من تأثير في صناع القرار السياسي وفي الجماهير. فبإمكان أيّة 
وسيلة إعلامية أن تبث بيانا أو صورة أو فيديو أو غيرها من المواد فتتغيير موازين 
القوى» ويتشكّل تبعا لذلك الرأي العام المحلي» والعالميٌ تجاه قضيّة من القضايا. 


وقد أثيتت دراسات التطرّف والإرهاب أن المجموعات الإرهابية (كالقاعدة. وداعش. 
وأنصار الشريعة...) باتت تملك هي الأخرىء تقنيات حديثة. وصار بإمكانها أن 
تسمكل حضدورها ق الثقافة المزكية من خلال استكمار كل الإمكانات المتاخة من وساخط 
تكنولوجية وتقنيات سينمائية» وغيرهاء وبمقدور بعضها أيضا أن ينتزع الاعتراف 
والدهشة. وقد ترتّبٍ على هذه الحرفيّة انتقال هذه الجماعات من وضع الْمندّد بالثقافة 
الاستهلاكيّة الحداثية إلى وضع الباث؛: والصانع للحدث. والمنتج للفيديوهات. والأفلام: 
والصورء والتغريداتء والمدوّنات وغيرها. وهكذا كشفت الفيديوهات والصور التى 
تنشرها التنظيمات الإرهابية غن الدون الكبير الذي تضظلع يه الصورة والفيديى فى 
نقل الأفكارء ومخاطبة العقلء والعاطفة, والتأثير في النفوس لاسيما وأنها وسائط 
تنتشر في زمن قصير, ولها وقع آنيٌ.' 
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وإذا علمنا أن ميزة هذا العصر أنه عصر ثقافة الصورة أدركنا ما للصورء والفيديوهات 
من دور في إدارة الصراع السياسيٌ المحتدم بين مختلف التيارات السياسية. فالوسائط 
التواصلية» والأيقونات» والصور تعر بشكل أو بآخر عن الخلفيات الأيديولوجية: 
وتتضمّن دلالات لا تقل خطورة عن الْمُصَرّح به في الأدبيات المتعارف عليها في الصراع 
الأيديولوجي. يقول أحدهم منوٌها بقدرة التنظيمات التي تعرّف نفسها بأنها جهاديّة, 
غل استعمال وشاكل الاتضال دروقه حسمن الماهدوق واتضتارهم اسكعلال الإنتركت 
واستعماله وبرعوا فيه فأنشأوا المواقع والمنتديات وصفحات التواصل الاجتماعي التي 
ينشروا(كذا) من خلالها دعوتهم ومنهجهم ومواقفهم ويياناتهم وصور عملياتهم 
ويبثوا (كذا) من خلاله رسائل قادتهم وتوجيهاتهم وتعليقهم على الأحداث».* 


لقد مضى إذن عهد الرهان على العمليات العسكرية وحدهاء وبرز رهان جديد يتمثل في 
الرغبة في التحكّم في البنى الذهنيّة من خلال نشر الصور والمعلومات» والفيديوهات: 
والأغاني, والأناشيد التي تضطلع بدور في تحديد معتقدات المتقيلين» ومواقفهم بل 
وحتى أذواقهم وسلوكهم. ومعنى هذا أن الرسالة أضحت تنتقل عبر البصري أكثر 
من اللغوي بالرغم من بلاغة العربء وتعلّقهم بالثقافة الشفويّة. 


فإذا كان الوضع على ما هو عليه فهل بإمكان وسائل الإعلام العربيّة أن تتصدّى 
لهذا الواقع الجديد ؟ وهل امتلكت استراتيجية تخوّل لها التعامل مع «الإعلام المضانٌ) 
الذي تشنّه التنظيمات الإرهابيّة وعلى رأسها «داعش؛ ؟ وهل بإمكان الإعلامي أن 
يحسم أمره بخصوص إشكاليات من قبيل : كيف يمكن التوفيق بين مقتضيات العمل 
الإعلامي» وحرية التعبير.من جهة؛ ومقتضيات الأمن القومي»من جهة أخرىء والحال 
أنْ الإعلام يريد أن يكشف عنء ويوضح., ويفضح. ويبئيّن...والإرادة الأمنية تفرض 
السريّة» التكتم» إخفاء المعلومة» عدم تسريبها...؟هل تم التفكير في ضبط خطة 
للتعامل مع الصور والفيديوهات في ظل المنافسة الحادّة» والواقع الضاغط الذي 
يفرضه الفضاء الافتراضي بعد بروز المواطن الصحفيء والمدوّنء؛ والصحفي الهاوي 
وكلّ هؤلاء يعرضون صورا وفيديوهات ولا يبالون بأخلاقيات التقاط الصورة؟ 
هل تم الحسم في المواقف الحقوقية أم لازال الإعلامى يكيل الأمور بمكيالين: يراعى 
حرمة جسد الأيطال التحنوه» وينتهك معرمة أجساد الازهابيية يذغوى أن هذاه له 
يراعوا أي ميثاق أخلاقي أو ديني أو وطني أو إنسانيٌ؟ لِمّ هذا الهوس بالمشهدية 
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والاستعراضء والركح» وتجييش العواطف من خلال عرض مشاهد العنف ؟ لِمَّ هذا 
الإفراط» والتوغلء والتأثر بثقافة العنف؟ 


1 - هنات فى استعمال الصور والفيديوهات 

لابدٌ من الإقرار بعدم تجانس الإنتاج الإعلاميّ العربيٌّء واختلاف التجارب من وسيلة 
إعلاميّة إلى أخرىء وكذلك الإمكانيات المخصّصة لهذا القطاع من بلد إلى آخرء ومن 
مؤسسة إعلاميّة عموميّة» إلى أخرى خاصّة. ولكن تعاطي مختلف وسائل الإعلام 
العربيّة مع الفيديوهات »والصور كشفء في الغالب» عن تردّدء وغياب رؤية إعلاميّة, 
وعدم التزام بالضوابط المهنيّة. 


ودرجم بيب هذا التناطى كين الهقى إل عذة عوامل متها عدن تفعين القضاشاه 
العربية في بعث خطة محرّر الفيديوء لاسيما بعد انفجار صناعة الفيديى وتدقّق 
الراك الرنيةاالضؤرة بواسطة يعض الواطكين. النذين. وسامموخ. فى .تقل يعض 
اللحرابة وغشرهاتعير شبكات التراضل الليشاض: :وه ها يجدل يعضن بوسبائل 
الافلم يعالة .عن ما يقداول: ق هذى الواقع دوق أن كتمكن مق التثته .من صبقة 
الصورة أو الفيديو. 


ويكمن عامل آخر من عوامل ارتكاب الأخطاء في ضعف التكوين في المؤسسات التعليمية 
الإعلامية التي لم تبال بأهميّة تحيين مواد التدريس. ففهم أسس الثقافة المرئية يقتضي 
التعويل على تدريس علم السيميولوجياء وفنْ المسرح, وفنْ السينماء ودراسة الآثار 
الاجتماعية والنفسية لممارسة العنفء إلى غير ذلك من المناهج والمقاريات الحديثة 
والمتعددة الاختصاص. فالخطاب السيميائى خطاب إيحائي يتضمّن بالضرورة دلالات 
أيديولوجيّة وثقافية, ومن ثمّة يتعيّن على الإعلامي فك شفراتها ولكن غالبا ما لا تسعفه 
المعرفة التي تحصّل عليها بآليات لتحقيق هذا الهدف. 

وبالإضافة إلى هذا العاملء لابدّ أن نشير إلى ضعف الإمكانيات المادية التي تجعل 
المؤسسة الإعلامية غير قادرة على تدريب الإعلاميين مثلا حول مهارات استكداء 
الفيديو» وطريقة التثبت من الصورء وتقنية الفوتوشوبء وتحليل خطاب الصورة... 
حتى يتمكنوا من مواكبة آخر التطورات في الميدان. 
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ولا يمكن التغاضي عن مسألة أخرى تعود بالأساس إلى أهل المهنة. فثمّة عزوف 
لدى بعضهم عن تطوير أدوات التحليلء والفهم؛ و في المقابل نجد تعويلا على 
التأويل الخاصٌء والانطباعي غير المستند إلى أساس نظري علميّ. فبالرجوع إلى 
بعض العيّنات نتبيّن أنَّ تأطير بعض الأحداث الإرهابية بما هى 'مبادئ تنظيمية 
تتحكّم في الأحداث...ويتفاعلنا الذاتى معها' كما حدد ذلك غوفمان هم 6016* .1 
لويكن داقها عراغيا الضوايظ اليدة فاتققاء الصون والقيديوهات ال قي قل 
هذه الوسيلة الإغلامية أى تلك قد. يخضع لاعتبارات عدّة منها البحث عن السبقء 
والإثارة» ... مما يجعل البعض لا يدقق في مصدر الصورة: ولا يتبين أهداف نشرهاء 
فيتحوؤل بذلك إلى خادم للمجموعات الإرهابية...ومن ثمّة يصنع الخبر في تقارير تبني 
واثغا مخصوصا 

وإذا تأمُلنا في مسألة الأمانة وهى مبدأ أخلاقى أساسيٌ لاحظنا أن بعض وسائل 
الإعلام قد تخرق هذا المبدأ مبرّرة ذلك بالرغبة في تحقيق السبق الإعلامي حتى وإن 
اقتضى الأمر عدم التحقق من مدى مصداقية الصورة أو الفيديى. 


أمُا ما يسترعى الانتباه في تناول عدد من وسائل الإعلام للصور والفيديوهات التى 
ينشرها ما يسمّى تنظيم داعش فهو الاستغراق في التفاصيل وتجاهل الرؤية الكليّة 
الشاملة. ففي تغطية صور الإرهابيين الذين ذبحوا مجموعة من الأقباط في ليبيا تمّ 
التركيز على الساعة التي وضعها أحد المنتمين إلى التنظيم في يده اليسرىء واعتبرت 
حجّة على التشيّه باليهود »والحال أن المسلم يضع الساعة وجوبا في اليد اليمنى فضلا 
عن الحديث عن الأزياء» واللون الأسودء واللون البرتقالي» والنخلة» وقناع الوجه 
الأمريكى الصنعء والطول الفارع للدواعشء وزاوية التقاط الكاميرا وغيرها. 
وق مقابل هذا انجري وراء التفاضيل لم تفكّك شفرات الرسالة» وهو أمر مرتبظ, 
في تقديرناء بعدم ترتيب الأولويات: ونعني بذلك الاهتمام بالمضمرات في المادة المرثية 
المتداولة» وكيف تتم الهيمنة على العقولء والقلوب وتوجيههاء وهي مسألة لا تقل 
خطورة عن الْمُصَرّح به في الخطابات والبيانات. ْ 


وفي ظلّ السباق المحموم لاستقطاب أكبر عدد من المشاهدين أو القرّاء. أضحت 
أغلب وسائل الإعلام تلهث وراء ما تعتقد أنه سبق صحفي يحقق لها مزيدا من 
الانتشار» بصرف النظر عمًا يترتب على ذلك من تداعيات خطيرة. ففى إطار صناعة 
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الفرجة والبحث عن المشهدية وتحت غطاء الحياد» وحرية التعبير عمدت فضائية 
تونسية إلى محاورة إمام متشدّد ينتمي إلى السلفية الجهادية» لم يتردد في وصف 
إرهابيين قُتلوا في مواجهة مع الأمن التونسي ب“الشهداء” على الهواء مباشرة» ورفع 

كفنا وكفّر وزير الداخلية آنذاك؛ ودعا الشباب التونسي إلى النفير ضدّ من يصفهم 
بالطواغيت.4 


وعلاوة على ما سبق أقدمت بعض الصحف و القنوات التلفزيونيّة» بما في ذلك 
الفضائية التابعة للقطاع العام : الوطنية1 على نشر صور فظيعة لجنود قتلى أو منكّل 
بهم. تحت شعار ”حصري '». " واهتمت أيضا ببِثْ صور شهداء الجيش التونسي في 
مستشفى بمحافظة القصرين. وقد انتقدت الهايكا »الهيئة العليا المستقلة للاتصال 
السمعي البصري هذه التغطية التى أبانت عن ضعف الخلفية المعرفية للقائمين 
على التغطية الإعلامية التي تتعامل مع ظاهرة العنف والإرهاب في تونسء ودعت إلى 
التفكير في وضع الضوابط التي توازن بين حرية الإعلام من جهةءى الحق في المعلومة, 
من جهة أخرى. كما أنها لفتت الانتباه إلى ضرورة الوعي بالآثار السلبية المترتبة على 
نشر صور الضحايا في نفسيّة المتلقّيء وفي إحباط معنوية الجيش.© 


ولئن انتقد عدد من الدارسين والحقوقيين وغيرهم نشر صور الجنود حفاظا على 
كرامة هؤلاء» ومراعاة لمشاعر عائلاتهم؛ فإِنْ عرض صور القتلى من الإرهابيين في 
إطار مشهد دمويء ويطريقة توحي بالرغبة في الانتقام لا ينم عن حرفية» ولا يعبر 
عن التزام بمقتضيات توظيف الضورة .كما أنه يتعارض دون أدنى شك مع القيم 
الإنسانية» إذ لا ينبغي التمييز بين جثث القتلى فتحفظ كرامة الأمنيين» ويعبث في 
للقابل مهرمة أحساف الارهاييين ,”إن متظومة حقوى الإتمان لاقهرًا مهنا اختلفت 
أحكامنا وقصة راكنة 


وبالرغم من مرور أكثر من سنة على تعامل الإعلام التونسي مع الحوادث الإرهابية 
المفجعة فإِنّ تأطير التلفزة الوطنية لأحداث باردو لم يخل بدوره من هنات. فقد 
نقلت التلفزة مباشرة من أمام متحف باردى ذعر السياح مما أَثْر في الجمهور المشاهد 
للتغطية فنقل إليه حالة الرعب وبالتالي سرت العدوى.وممًا لاشكَ فيه أن نقل المشاهد 
الصادمة من مستشفيات العاصمة بتونس أى من محيط باردى ونشر صور آثار 
الدماء: دماء الضحايا ودماء الإرهابيين قد أثار جوًا عامًا من الخوفء وهو أمر 
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يقيم الدليل على غياب استراتيجية واضحة لوسائل الإعلام وافتقار إلى أساس نظري 
ومرجعي لدراسة مدى تأثير هذه المشاهد على الرأي العام. 


أَمّا تعمّد بعض وسائل الإعلام تصوير تمركز قوات الأمنء ونقل تخاطبهم وإعطاء 
معلومات عن وجود المحتجزين في أماكن مختلفة إضافة إلى إعطاء فكرة عن 
عددهمء وعن المعدّات التي تستخدمها قوات الأمن في اقتحام المتحف يعتبر من قبيل 
إسداء خدمة للإرهابيين عن غير قصد. كما أن وصف ارتباك قوات الأمن أثناء محاولة 
الإفراج عن الرهائن يوحي بقوّة الجماعة المنفذة للهجوم وقدرتها على الفعل. وهكذا 
يدل أن تكون -وسائل الإعلام علحى مسافة من الفاغلين والتتحخين الخين غدث 
في خدمتهم. 

ولم تتوان عدد من الفضائيات التونسية الخاصّة عن نشر صور تشكك في هويّة 
المسؤولين عن الإرهاب في البلاد» مرفوقة بتعاليق عدد من الشخصيات التي عرف 
عنها الاتخراط 3 'قبيهي؛ الإزمان؟ ١‏ 


وفي السياق نفسه يكتشف المطّلع على شبكة الإنترنت أنَّ بعض المواقع الإعلاميّة تداولت 
بعض الفيديوهات التي يظهر فيها وجه الضحيّة قبل قتله ببعض الثوانيءوهذا يؤثر 
في البنية النفسية للمشاهدين لاسيما إذا كانوا من الفثات الهشة (فيديو قتل الشرطي 
وحادفة شازل إبدي حرق الكساسية ذم الأقناطب ):ويذلك ساغيت: الفشائيات 
الدعاية الإعلامية للإرهابيين فأحدثت حالة من الهلع '.وعلاوة على ذلك روّجت بعض 
الصهف الرقمية لبعض الأسلحة والمتفجرات وطريقة صنهها هليل وتكلقتها 
المادية وطريقة التعامل معها في عمليات التفجير, وهى ما يعدٌ تشجيعا على الإرهاب 
بطريقة غير مباشرة."” 


تثبت هذه العيّنات سيادة منطق الإعلامي الموظّف لا المحترفء وشيوع جهل مركب 
يتعلاى قيزة الإعلامى غل قراء 8 ما بين السطون ليعمل افتقادة القدرة غل التطلين 
والتقسين والتغاذ إل الكسيان القيفية الكامتة وراء الكمدافء فضلة عن ميلة 
باستخدام تكنولوجيا الاتصال الحديثة وهو أمر أكْد أهميّة وضع الضوابط بين حرّية 
الإعلام» والحق في المعلومة» وبين ضرورة الوعي بالآثار التي قد تكون سلبية أحيانا 
غلى تفسية التلقي. 
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والواقع أن الهنات في التغطية الإعلامية المعتمدة على الفيديوهات والصور 
ليست قصرا على الإعلام العربي. ففي الصراع الإسرائيلي اللبناني 2006 لاحظنا 
ترويجا للصور النمطية عن المسلمين في عدد من المجلات الأمريكية؛ بما يتلاءم مع 
السروية الكسيية للإاسلموتوييا فضئلد عن التأكيق عل بصوى الظهايا اليهوه 3 
التقارير الإخبارية» بما يوحي بتطابق في عدد ضحايا الحرب. مع الملاحظ أن وسائل 
الاعلام اللمريكية لم تعثل إسراشل مسؤولية الافاداء تمل المدقييةبوق الاق نفس 
تكرّر خرق الإعلام الفرنسي الضوابط المهنية عند تغطية حادثة شارلي إبدو. 


2 - ضوابط استعمال الوسائط 

لابدٌ من الإقرار بوجود تقارير غطت عددا من الحوادث الإرهابية بطريقة موضوعية 
ومتوازنة» وتم فيها استعمال صور الضحايا مع حجب هؤيتهم؛ كلّ ذلك من أجل 
إبراز التعاطف. وتحفيز المواطنين على الانخراط في مكافحة الإرهاب**ولم تقدم 
القناة التونسية العمومية الوطنية1 على عرض شهادات بعض المتهمين في الاعتداءات 
الإرهابية الموقوفين إل بعد نيل ترخيص من الجهات القضائية وحجب صورة هؤلاء. 
وحذف الأسماء. غير أن الجري وراء قانونية السبق الإعلامي لم يحل دون انتقاد 
الوطنية1. فالحقوقيون رأوا أن هذا البث يتعارض مع مقتضيات المحاكمة العادلة. 


ويعتبر البيان المرئي للجيش المصري «فليعلم القاصي والداني أن للمصريين درعا 
يحمي وسيفا يبتر الإرهاب والتطرّف».** الذي أنتج بأسلوب خطابي في أعقاب الضربة 
العسكرية» نموذجا ناجحا لمواجهة العمليات الإرهابية لاسيما وأنه لاقى رواجا لدى 
المصريين» وأبرز تضحيات الجيش والشرطة في مواجهة العمليات الإرهابية» ومنح 
الرئيس المصري كثيرا من الشعبيّة. ويقيم هذا الفيديو المنتج الدليل على سرعة رد 
بعض وسائل الإعلام على هجمات الإرهابيين بما يخدم المصلحة العامّةء ويخفف 
من وقع هذه الأحداث الأليمة في سيناء على نفوس المشاهدين» ويرفع من معنويات 
القوات الأمنية. وعلاوة على ذلك أنتج الإعلام المصري «حملة مصر تحارب الإرهاب». 


والملاحظ أنّ الإعلام العراقى خاض في السابق تجربة هامّة في هذا المجال. وخرج من 


دور رد الفعل إلى القيام يمبيادرات لدعم المؤوسسة العسكرية في حربها على الإرهاب. 
فظهرت حملة «يكم ننتصر», و «بالحياة نتحذى الإرهاب» فضلا عن نشر سلسلة 
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من التقارير لفضح الأعمال الإجرامية كسرقة الآثار وتبييض الأموال» وتجارة الجنس»: 
إنتاج مسلسلات هزلية وأغاني وأفلام الكارتون وغيرها من المواد المرتية التى تشهّر 
بالتنظيمات الإرهابية. 


وإذا تأملنا في التجارب الغربية» أدركنا وجود محاولات مماثلة في الإعلام الغربى 
.فقد تجِنّبت معظم وسائل الإعلام الأمريكية الراتدة نشر الرسوم الساخرة التي 
يعلون انيه القت محم صلعة )"هل إكن ساذكة شازل إيدود معفيك: أنه ضور 
استفزازية. والتزمت قناة فرانس 24 بعدم بِثّ صور عمليات الذبح أى الحرق أو 
إلقاء الناس :من قوق المرتفعات» إلى غير ذلك من العمليات الإجرامية التي يقوم 
اتنظلوم دا عاق يتصوييفا. 


وبالرغم من سعي عدّة مؤسسات إعلامية عربية إلى اكتساب الكفاءة المهنية وتحسين 
قدرات العاملين في القطاع فإِنٌ الامتثال للمعايير لا يزال في بداياته» فكيف السبيل إلى 
ل الققرات؟ 


إن إدراك العلاقة بين رأس المال» والسياسة: والإعلام, يشكل مدخلاً أساسياً لفهم 
الكيفيّة التي تعمل بها بعض وسائل الإعلام. ولذا بات من الضروري أن نمعن النظر 
في كلّ ما تعرضه وسائل الإعلام» ونعيد قراءة كل ما تقدّمه ابتداءً بالصور والكلمات 
والأفلام السينمائية» وانتهاءً بالمعلومات والأخبار والحقائق العلمية المجرّدة. 


وإذا ما أردنا مواجهة الإرهاب فلايدٌ من إعادة ترتيب هذه العلاقة بين الثالوث المهيمن 
على وسائل الإعلام بما يخدم المصلحة الوطنيّة. ويحقق الاستقرار. 


ويعدٌ التقليل من الفجوة بين السياسات الإعلامية العرييّة المتباينة الخطوة الآولى 
للتصدّي للإرهاب إعلاميّاء وذلك ببناء الشراكات الاستراتيجية, وإحداث هياكل إعلامية 
عربية تشرف على الرصد والتقييم» وتحث في ذات الوقتء على الالتزام بمجموعة من 
الضوايظ: مقها: 
- التحقق من صحّة الصورة حتى لا يقع أحد ضحيّة للتضليل الإعلامي. فكما هو 
معلوم أدَّى ظهور تقنيات متطورة إلى تلاعب البعض بالصورء وبالتالي جعل 
مسألة التحقق منها أمرا صعبا. وفي ظلّ ظهور تقنيات ك «الفوتو شوب» التي 
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من شأنها تغيير معالم الصورء والتلاعب بالحقائق يتعيّن على الإعلاميين توخي 
الحذرء ومواكية آخر التطورات في المجال التكنولوجىء والثقافة الرقمية. 

- تجذب توظيف آليات : التكرار والملاحقة. والحشد والتعبئة... إثر كلّ هجوم 
إرهابيٌء تجنيا لإبقاء صور الاعتداءات ماثلة في أذهان الجماهيرء وهى ما يستوجب 
بناء الوعى لدى الإعلامى حتى يقدّر خطورة ظاهرة الإرهاب. 

-تجِدْبٍ صناعة الخوف من خلال عرض مشاهد آثار الدم »والحال أن عددا من 
الدول المتقدّمة في المجال الإعلاميٌ ضبطت «سياسة الدم؛ بمعنى حجب كلّ صورة 
فيها الدم. 


- الامتناع عن نقل صور الاعتداء على الجنود والأمنيين حتى لا تنخرط وساثل الإعلام 
في خدمة الإرهابيين بتحقيق أهدافهم, لاسيما وقد شهدت عدّة أحياء ومساجد 
في تونس أجواء احتفالية مباشرة بعد نشر صور شهداء الجيش فاستمعنا إلى 
زغردة النسوة »وخروج المناصرين للأعمال الإرهابية احتفاء بالنصر.وكان من 
الأجدر الاكتفاء بالتعليق الذي يبرّر سبب عدم عرض الصور. 

- وجوب اعتماد أخلاقيات استعمال الصورة والفيديو التى تفرض حجب وجوه 
التعهاناة وطمس الألفاظ اللعازة ذخ عنسوي العكف بعقاهلا بعل كرامة التاس» 
ومراعاة لفئة الأطفال الذين يشاهدون هذه الصور فيتأثرون. وقد أكّْد علماء النفس 
أنّ الأطفال تتملّكهم مشاعر الخوف والرعبء ويعسر في ما بعد التخلّص منها. 

-التدقيق في زوايا التقاط الصورء وأنواع اللقطات المزمع عرضها في التقرير وتبّين 
الرسالة التأثيرية في علاقتها بالحرب على الإرهاب. 
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- إذا اقتضت الضرورات المهنية بث مشاهد عنفء يتعيّن على مقدّمى نشرات 
الأخبار والبرامج تنبيه المشاهدين مسبقاً إلى أن هناك مشاهد صادمة. 


- ضرورة الالتزام بإظهار وجه الإرهابي فقطء وتغطية أجزاء جسده؛ إن كان 
عاريا ىق :ضصورة خهيدة, 
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- عدم نشر الصورة والفيديوهات التي يحاول من خلالها مختطفو أو محتجزو 
الرهائن الترويج لفكرهم؛ وهي في العادة تظهر الشخص بصورة مهينة وتعمل 
على بث الذعر والهلع في نفوس المشاهدين. 


- على وساتل الإعلام أن تطرح دوما تساؤلات عن مدى الأذى الذي يمكن أن يتسبّب 
فيه نشر مثل هذه الصور في نفوس أسر الضحيةء وعن القيمة الإخبارية لهذه 
الصور والفيديوهاتء وكيف يمكن حماية الفكات الضعيفة من هذه المشاهدء 
خصوصا الأطفال. 


- في حال إعدام أو قتل الرهينة أو الأسير بأَيّ طريقة»: فالأصل عدم نشر هذه 
الصور ومقاطع الفيديوء وأن لا تظهر إطلاقا في وسائل الإعلام» فاحترام كرامة 
البشر أحياء وأمواتا هو جوهر عمل الصحفى. 
وعلى وسيلة الإعلام أن تتذكّر أنْ هذه المشاهد تترك آثارا نفسيّة مؤلة عند المشاهدين: 
خصوصا لدى ذوي الضحيّة ومعارفه. وتساهم في إبراز قوٌة الإرهابيين. 
- مراعاة مبدأ الحفاظ على الأمن القومئّ فلا يعرض الإعلام حالات الإرياك التى 
تنتاب الأمنيين وهم يعالجون بعض الأزمات. 
تبين هذه التجارب رغم التفاوت المسجّل بينهاء مدى الحاجة إلى التأطير الأكاديمي 
في الكليات المختصّة. فالسياق الراهن يتطلّب إعادة بناء المفاهيم» وتجديد آليات 
التفكيك, وتحليل الإشارات التعبيرية التى تظهر في الصور والفيديوهات فضلا عن 
أهميّة بعث هياكل إعلاميّة تعنى برصد أداء المؤوسساتء ومراقبة المواد التى تعرضها. 
وثْمّة أيضا حاجة ماسّة إلى الاطلاع على مختلف التجارب: وإجراء الدراسات المقارنية 
في مجال توظيف الوسائط حتى نسدٌ الفجوة في الأدبيات العربية. 
ونذهب إلى أن مواجهة الهنات تقتضي الاعتراف بالقصور المعرفي والعمل الجانٌ على 
سد الثغرات في التكوينء والمبادرة بإنجاز الدراسات التى تعنى بالبحث في كيفيّة 
تمثّل الجمهور للخطاب العنيف القائم على توظيف الصور ومشاهد الرعبء وإجراء 
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دراسات تعنى بتقبّل مختلف الفئات العمرية لهذه الفيديوهات المنتشرة في الإعلام 
التقليدي والجديد... 


وبالرجوع إلى سلوك بعض الإعلاميين نتبين مدى استهانة هؤلاء بأهميّة المسؤوليّة 
الاجتماعيّة والأخلاقيّة والقانونيّة الملقاة على عاتقهم؛ وهو ما يستدعي القيام بدورات 
تدريبية حول مهارات استخدام الفيديوء ومعايير توظيف الصور. والعمل الجادّ 
على تفعيل قرار الأمم المتحدة الصادر سنة 1990'“الإعلام في خدمة الإنسانية». 
ونذهب إلى أن هناك خطوطا أخلاقية واضحة لا ينبغي تخطّيها حتى يكون الإعلام 
متأنسنا بعيدا عن نسق التوحُّش الذي ينشره الإرهابيون. 


وإذا كان تنظيم داعش يكلّف بعض أعضائه بتحليل ردود الأفعال المصاحبة لنشر 
فيديوهات التنظيم فإِنّ الضرورة تستدعي تأسيس إعلام مضاندّ للإرهاب: وخلق 
رؤية جديدة للتعامل مع الدعاية السوداء كالدعوة مثلا إلى مقاطعة الفيديوهات 
ولي كا د وده 


وينبغي توحيد جهود المؤسسات الرسميّة بالتنسيق مع المجتمع المدني لتوعية 
الشياب حتى لا يروجوا لاستهلاك هذه الفيديوهات والصور التى تنشرها 
الجماعات الإرهابية فى الفضاء التواصلى. 


إنْ وضع أسس استراتيجية إعلامية موحّدة من شأنه أن يربط الرسالة الإعلامية 
بخدمة المجتمع والقضايا الإنسانية العادلة والوجودية. وعلى رأسها الحدّ من 
خطورة الإرهاب. فوفق نظرية المسؤولية الاجتماعية ونظرية المسؤولية العالمية 
التي نظّر لها عدد من الإعلاميين يُطلب من الإعلام أن يساهم في تعزيز المناعة 
المجتمعيّة, والحدّ من التأثيرات السلبية. وأن يساهم في الحفاظ على الأمن القومي 
والإقليمي. ١‏ 


ولخ كات التنظيفات التضووة ندين الفنوة؛ والخال أنيا تقرد عن الدرانا وفتوة 
الركح »وتقنيات السينما لإنتاج الفيديوهات والصور فإِنْ وسائل الإعلام مدعؤة في 
تقديرناء إلى طرح بدائل لاحتواء ظاهرة استقطاب الشبابء وذلك من خلال عرض 
الومضات الإشهارية فائقة الجودة, والبرامج الوقائية» وإنتاج الأفلام الوثائقية 
لبث التوعية» ودعوة المواطنين إلى التحأي باليقظة. 
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ولا يتسنى تحقيق المرادء والوقوف بوجه هيمنة التنظيمات المتطرّفة على المشهد 
الإعلامي إلا بتوحيد الصفوفء وتمكين الإعلاميين من الدورات التدريبية المكثّفة, 
والمستمرة .وتيادل الخيرات »والانفتاح على مختلف التجارب في باكستان والهند, 
وأفغانستان, والمملكة العربية السعودية» والجزائرء وغيرها من البلدان» فضلا عن 
عقد الورشات وإحداث وحدات البحث الخاصة بتطوير العمل الإعلامى والتنسيق 
بين مختلف الأطر الإعلامية في وزارات الداخلية: والعدل والثقافة والتعليم وغيرهاء 
ذلك أن الاستراتيجية الإعلامية جزء من الاستراتيجية الأمنية الشاملة 
للتصّي للإرهاب. 


الهوامش والمراجع 


1 - طريقة عرض الرهائن وذبحهم؛ فقد كانت موضع اهتمام وكالات الاستخبارات الدولية أكثر 
من الاهتمام الإعلامي؛ أبرزها ظهور الرهينة قبل ذبحه بأنه مستسلم وهادئ ورابط الجأش. 
وهذا ما أثار الكثير من التساؤلات بشأن الهدوء الذي يتمتع به الضحية قبل أن يواجه مصيره. 
والطريقة التي يبعث بها رسالته إلى حكومته أو عائلته والرأي العام كانت قوية وشديدة من 
دون أذ يكون هناك ترد وملاها باهر التصطيو وها وأاغية مق ابديز ايقية ويد و للراي العام 
بأنّ ما يعمله هو الصواب والعالم أجمع على خطأء وهذا ما عمل على استقطاب أكثر للتنظيم. 
بعض الخبراء المعنيين في التنظيم ذكروا بأنّ القاتل يمارس القتل الوهمي الصوري أكثر من 
مرة مع الضحية؛ وريما يخضع لعقاقير كيميائية أو نظام غذائي يجعله غير مبالٍ بمصيره. 
الطريقة التي يتم بها ذبح الرهينة أيضاً أثارت الاهتمام. فخبراء الاستخبارات والمعنيون في 
وسائل الإعلام ذكروا أن الطريقة التى يقدّم بها هذا التنظيم مواده هى طريقة متقدمة جداً 
بسبب استخدام نوعية كاميرات واسكنيوفانة متطوّرة وصفوها بأنها ظريقة هوليودية» وذكرت 
التقارير أن التنظيم استعان بخبراء معنيين بالتصوير والمؤثرات السمعية والصورية في التصوير 
من خلال إعداد المقاتلين الأجانب.وذكر خبراء في تقنية التصوير بأن التصوير لم يكن في الصحراء 
بل كان داخل استوديو ليظهر تأثيرات الصوت واللون بطريقة هوليودية مؤثرة أكثر. 
جاسم محمدء أساليب ”داعش» في استقطاب المؤيدين: استخدام الإعلام والفتيات. 2014-10-30 
8210-8 2017و طم نع 7 صطم. 0017210205 / عام .كع متمد / / تصاغط 
2 - شبكة الدفاع عن السنة 
9 -ح-حح ]7 نرطم.20ع 50173 / متتحده؟ / أعط. طقصصتد-00 .مود / / تصغغط 
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مفاهيم ومصطلحات للتغطية الإعلامية 
وصياغةٌ دليل مصطلحات مُوحّد 
أ.د محمد بن سعود البشر 


أستاذ الإعلام السياسي بكلية الإعلام والاتصال 


جامعة الإمام محمد بن سعود - الرياض 





هذه الورقة هي محاولة للوصول إلى مفاهيم ومصطلحات محدودة لمفهوم «الإرهاب», 
بحيث يمكن اعقمادها عل مستوي التغطية الإفلامية الغربية لالكهداث الثى خخطيق 
عليها المعاني والدلالات التي تحمل وصف الإرهاب. 1 
الحديت عن هذا الوضوع يرمكن إل الحاون القالية : 

- إشكالية مفهوم «الإرهاب». 

- إشكاليات تحديد المصطلح. 

- إشكاليات التعاطي الإعلامي مع المصطلح. 

دا بسن اشر ادك 

- تحديد المصطلح. 


وهى حديث يناقش عنوان الورقة في نسق موضوعيء وبصياغة شفافة بغية الوصول 
إلى التشخيص الدقيق لواقم استقدانات مصطلح الإزفات: والإشكاليات الخرقية 
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التي تواجههاء ومن ثم اقتراح معايير لاستخدامه بحيث يمكن الاتفاق عليها في 
التخطلية الإعلكسة الغريية: 


إشكالية مفهوم »2 الإرهاب»: 

لم ينشغل العقل الإنساني مؤخرا بمصطلح أكثر من مصطلح الإرهاب. وعلى 
الرغم من أنه مصطلح قديم إلا أنه لم يأخذ هذه الأهمية الدولية إلا بعد أحداث 11 
سبتمبر 2001, وتوورّط الغرب في عمليات إرهاب دوليء إما بالأصالة أو بالوكالة, 
سعياً منه لإعادة رسم المنطقة الشرق أوسطية بما يخدم مصالحه الاستراتيجية. 
وهذا الاهتمام يبدو في أحاديث الساسة ورجالات الأمن ومراكز الفكر والدراسات 
الملتخصصة والجامعاتء بل والمؤسسات المحلية والدولية الثقافية المعنية بما يسمُى 
حوار الخضارات. 


وفي ظنْى أن انشغال العالم بهذا المصطلح, مع عدم وجود الرغبة الفعلية في القضاء 
عليه هى أحد أسباب الغموض والتلوّن الذي يشوب مفهوم الإرهابء. الذي أشغل 
العالم ولم يصلوا معه إلى إطار عام يمكن الاتفاق عليه*. والأخطر من ذلك هو أن 
ينشغل العالم - خاصة النخب السياسية والإعلامية- بهذا المصطلح, فيما تمارس 
الدول الكبرى تطبيق استراتيجياتها وتواصل ارتكاب الأعمال الإرهابية - بالأصالة أو 
بالوكالة- في عدد من مناطق العالم» وأهمها منطقة الشرق الأوسط. ففي كل مكان من 
العالم حدثت أعمال إرهابية» واختلفت مسمّيات الساسة ووساتل الإعلام لها. فبينما 
يسمّيها البعض (إرهاباً) يسمّيها آخرون (نضالاً)”. ولذلك فإن جون دوك أنثوني” 
يصف مصطلح الإرهاب بأنه (متلون)» وكلفة هذا التلوّن باهظة على الحكومات 
والدول والشعوب والممتلكات”. هذا المفهوم المتلوّن للإرهاب استخدم ذريعة لتحقيق 
مصالح سياسية: أو أطماع استراتيجية: أو غايات أيديولوجية: أو غيرها. استغله 
الساسة في المقام الأول لتحقيق كل أو بعض ماسبقء فأعلنوا الحرب على الإرهاب 
ذريعة لمقاصدهمء ومارسوها تصفية لأعدائهم. ولا نبالغ إذا قلنا - أحياناً - إِنّ ما 
يجري من حروب تقليدية هي إرهاب منحته القوى المستفيدة منها صفة «الحرب 
القرهية) وكلنا نكر أمقلة عن لله ويخاضة ف القمس عشرة سن الاكترة هيد 
فل ق الحروب:مكان الآلاف«من المدفيين تحث شتعان مهارية الإزهابه عل الرغم .من 
أنّ هذا القتل هى إرهاب مجتمع الأركان ومكتمل الصفات لوصف الفعل بأنه إرهابي . 
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إشكاليات تحديد المصطاح : 


بناء على ما سبقء» فإِنْ النظرة إلى الفعل وإمكانية وصفه بالإرهاب تعتريها عدة 
إشكاليات» منها : 


ع 


1 - أنّ النظرة إلى الفعل ووصفه بالإرهاب أو عدمه تتفاوت باعتبار العامل 
السياسي. أي المصلحة القومية أو القطرية لدولة ما. فقد تصفه دولة بأنه 
عمل إرهابي» بينما تراه أخرى (فعل مشروع) داخل ضمن أعمال (النضال أو 
المقاومة)..' 

2 - كذلك تختلف باعتبار منفُدْ الفعل, فالعمل الذي ترتكبه دولة معيّنة قد 
لا يوصف بأنه عمل إرهابى”. بينما لو قامت بالعمل نفسه جماعة داخل دولة 
فإنه قد يوصف بأنه عمل إرهابي؛ على الرغم من أن دائرة الخطر التي تترتب 
غل القعل الإزهارى الذي تسيب فيه الدول أوسع بمراحل سقًا تحيقه الكعمالن 
الإرهابية التي تمارسها الجماعات أو الأفراد. 


3 - النطاق الجغرافي لمسرح الفعل يوثّر في وصفه بالإرهاب» وقد اختلف 
المتخصصون في ذلك, وتجادلوا في الجواب المعلّق لسؤال يتكرر : متى يوصف 
الفعل بأنه إرهاب دولي ؟ ومتى يوصف بأنه محلي ؟ هذا إذا سلّمنا أنهم اتفقوا 
ابتداءَ على وصف العمل بأنه «إرهاب». 


4 - ومن إشكاليات تحديد مصطلح للإرهاب حصره فى أفعال أو جرائم 
معيّنة, على الرغم من أن هناك أفعالاً وجرائم إرهابية خرجت من هذا 
الوصفء لا لشيء إلا لعدم ذكرها في مفاهيم الإرهاب التى أوردها المتخصصون 
والمهتمون. هذا بالإضافة إلى أن الزمن ومتغيرات العصر قد تستدعى أعمالاً 
إجرامية إرهابية لم يستطع العقل - فيما مضى - استيعابها فضلاً عن 
وصفها وتصنيقها. 

5 - ومن إشكاليات مفهوم الإرهاب التي لم تتطرق إليها جهود كثير من 
الجانب المادي للفعل أو الجريمة الإرهابية» على الرغم من أن هناك جرائم 
وأعمالاً إرهابية مقتصرة على الجانب المعنوي فقطء مثل التخويف وإثارة 
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الفزع بين الآمنين. ولا شك أن ذلك قصور في مفهوم الإرهاب إنْ هو اقتصر على 
الجانب المادي دون المعنوي. 


6 - ومن الإشكاليات التى ترددت كثيراً في كتابات المتخصصين عن مصطلح 
الإرهاب هي إطلاق صفة (المشروع) و(المشروعية) على الفعل أو الجريمة. 
وذلك مثل قولهم: (الفعل غير المشروع)» أو (الجرائم غير المشروعة). 


7 - فهل هناك جريمة مشروعة وأخرى غير مشروعة؟ ثم مَنْ يحدد مشروعية 
الفعل من عدمها حتى يمكن أن نصفه بأنه فعل إرهابي أو غير مشروع؟ إن 
كلمة «المشروعية» هي أيضاً مفردة فضفاضة أضيفت إلى مفهوم مختلف فيه 
فزادته غموضاً والتياساً. 


إشكاليات التعاطي الإعلامي مع المصطلح : 
يواجه الإعلام العربي إشكاليتين مهمّتين في تعامله المهني مع مصطلح الإرهاب. 
الإشكالية الأولى هى تأثره بالآلة الإعلامية الغربية ونظرتها للأحداثء والثانية 
مسايرته للأنظمة السياسية العربية المتغيّرة التي تؤثر في وجود رؤية مطّردة وثابتة 


للمصطلح ودلالاته. 


1 - التبعية للإعلام الغربي : 
القلة اهلقني الغروية لاقل بنطوة وفيبعة عن الحفون السيانبى للغري :قن التطلقة 
العربية» وتأثير ما تروّج له من مصطلحات سياسية وأمنية رسكو يبدو واضحاً 
عل وساكل الإغلام العرينة. 


الآلة الإعلامية الغربية تمارس عملية صناعة مصطلحات سياسية وأمنية وعسكرية 
بالمواصفات والمقاييس التى تخدم المصالح الغربية في المنطقة, ومن ثم تبدأ في تصدير 
هذه الفيطلهات من يقلا القدفق' الطلوماتن العفف. وهيت 3 التهوات النبانقة 
تشع دوما ف الدول العويكة:» ويميت إن الالح اقرب كتقدس :هذه النظفة أيضا 
فَإِنّ وسائل الإعلام العربية لم تكن بمعزل عن الهيمنة الغربية» أى على أقل تقدير 
تحت تأثير هذه الهيمنة في رؤيتها للأحداث: ومن ثم في المضامين التي تبثها. 
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ومصطلح «الإرهاب» هو أحد أهم هذه المصطلحات التى راجت في وسائل الإعلام 
العري 3 بعحاضية ودلالاته الى رادها الغري أ قصل وان هذا الصطلع مرخ فى 
الغرى :3 اتددهان القيفية للكله التعلكنية الغويية زادكه هموضاء إذ أحناقت إلية فقليات 
العكومات الغربية ف رؤيتها لغهوم الإرهاب ضما زادهظلمات بعضها نوق يعض: 


2 - التبعية للأنظمة السياسية: 

لم تكن أحداث الحادي عشر من سبتمبر الشهيرة» وما صاحبها من حرب الأفكار 
والمصطلحات هي الوحيدة التي جعلت الإعلام العربي في دوامة من التيه وغياب 
الهوية نتيجة للضغوط السياسية التي يتلقاها الإعلام العربي من الآلة الإعلامية 
الغربية. 

إذ لم تبرح هذه العاصفة أن تهدأء وتبعاتها تكاد أن تنجلي حتى عصفت بالوطن 
العربي ثورات شعبية تقلّب فيها الإعلام العربي كما الأنظمة السياسية. حدث ذلك في 
الدول التي شهدت مجتمعاتها هذه الثورات» أو تلك التي تأثرت بأحداثها وتقلباتها 
وتكاكصها. 


في هذه الظروف السياسية تجاذيت مصطلح «الإرهاب» تيارات وأحزاب وجماعات, 
كل يحاول تطويع المصطلح وفق توجهاته وأيديولوجياته ومقاصده ومصالحه. 


وكان الإعلام العربي قطب الرحى في هذه التجاذبات المختلفة في مقاصدهاء والسريعة 
في وتيرتها. كلّ من يقفز إلى كرسي الحكم والسلطة يُوجّه إعلامه وفق أيديولوجيته 
السياسية؛ وهو ما أنتج اضطراباً في الرؤية لدى المؤسسات الإعلامية» ومن نَم في 
وعي الشعوب التي تفاوتت أفهامها لمعنى المصطلح تبعاً لمن يوجّه الرسالة الإعلامية 
ويهيمن على صياغة دلالاتها. 

يبدو غموض المصطلح واضحاً في التراكم المعرفي الذي أفرزته المؤسسات الإعلامية, 
كما ظهر أيضاً في استخدامات النخب السياسية والثقافية له. وهو ما أثر أيضاً في 
مستوى الوعي المعرفي لدى الشعوب. 

إن مواكبة مؤسسات الإعلام العربي للتوجهات المتقلّبة للأنظمة السياسية في الخمس 
سنوات الماضية - على وجه التحديد - وعدم استقلاليتها أسهم بشكل كبير في عدم 
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الاتفاق على مفهوم محدد لمصطلح «الإرهاب»» وهذه إشكالية لا تزال مؤسسات 
الإعلام العريى تعانى منها. وبالتالي فإنه من الصعوية أ يصل الإعلام العربى 
إلى مفهوم متفق عليه لهذا المصطلح., ما لم يكن لمؤّسساته هوية ترتبط بمصالح 
الشعوب الثايتة.» وليس الأنظمة السياسية المتغيرة. 


معايير مقتر حة لتحديد المصطاح : 
ابتداءَ لا بد من تقرير حقيقة أنه لا يمكن الاتفاق على مصطلحات معيّنة تكون 
صالحة لكل حداثة أو قضية في كل زمان. 
ذلك أن الظروف متغيرة» والدوافع مختلفة؛ والأسباب متنوّعة. لكن يمكن الوصول 
إلى معايير معيّنة يمكم تطبيقها على كل فرد أو جماعة أو دولة ترتكب فعلاً يمكن 
وصفه ب العمل الإرهابى» أو وصف الفاعل بأنه إرهابى. 
ومن هذه المعايير ما يلي: 
- الأعمال غير المشروعة التى تجرّمها المواثيق والقوانين الدولية. 
- أن يُحدث العمل أضراراً في الأرواح أو الممتلكات», سواء على الأفراد أو الجماعات 
أو الدول. 
- أن يكون العمل منسقاً ومنظماًء يخدم فكرة معيّنة تسعى في غايتها إلى 
تحقيق مطالب دينية أو سياسية أو عنصرية: أو كحوهاء 
- القضايا الكبرى للأمة العريية والإسلامية - مثل قضية فلسطين - يجب أن 
تكون قضية كل الدول العربية ووساثئل إعلامها. 


- وبالتالي فإِنّ أيّ عمل شرعي للمقاومة الاحتلال الصهيوني يجب أن يوصف بأنه 
نضال من أجل التحريرء وأن لا تخضع وسائل الإعلام العربية لأيّ ضغوطات 
أجنبية للتأثير على هذا المفهوم, سواء من الحكومات أو وسائل الإعلام الأجنبية: 
وبخاصة الغريية منها. 
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تحديد المصطاح : 
في ضوء المعايير السابقة» يمكن اقتراح مفهوم محدد لمصطلح الإرهاب بحيث يسهم 
النقاش في تطويره ثم اعتماده في التغطية الإعلامية العربية : 

الإرهاب هو: « كلّ عمل على الأرض مسبوق بإرادة» ينفّذه أفراد أو جماعات أو 


دولء تجرّمه المواثيق والقوانين الوطنية أو الدوليةء ويُحدث أضراراً معنوية أو 
مادية فى الأرواح والممتلكات بهدف تحقيق أهداف دينية أو سياسية أو عرقية». 


المراجع 
لايل حتى الدول ذات التجافن النذيض مكل متظمة التعاوخ الإشلامى» أى الضالح السياسية 


مثل الاتحاد الأوروبيء وغيرها من المنظمات والهيتات الدولية لم تستطع الوصول إلى مفهوم 
متفق عليه للإرهاب. 


2 - ديفيد دومك. الإرهاب مفهوم غامض على النطاق الدولي. بحث منشور في كتاب: السعوديون 
والإرهاب: رؤى عالمية. غيناء للنشرء الرياضء: ط1ء 1426 ه 2005 مء ص ص 30 - 57 . 


3 - رئيس المجلس الوطني للعلاقات العربية الآمريكية. 

4 - جون دوك أنثوني. التلون الغربي والإرهاب : عرض موجز لكلفة باهظة. بحث منشور في 
5 - هناك اتجاه في الفكر الغربى يرفض الاعتراف يمسمّى ( إرهاب الدولة ). وفي ظنى أن ذلك 
يعود إلى أن الدولة لا يمكن أن تلجأ إلى أعمال إرهابية تجاه غيرها إلا إذا كانت من الدول ذات 
القوة والتسلط. 


167 





خلاصة النقاش العام 


بدأت حصّة النقاش بطرح إشكاليّة : أليس من الضروريٌء قبل أن نتحدث عن المقاربة 
الإعلاميّة للظاهرة الإرهابية والتعاطي مع أحداثها وعوارضهاءأن نتناول أسبابها ؟. 
فجرثومة الإرهاب لها مَنبّت خارجيٌء ومنبّت داخليّ. ولا يخفى مخطّط استهداف 
الإسلام والعرب بخلق عدقء فكان الإرهاب. وفي هذا الإطار يُوجدون مصطلحات 
تصرٌ على ذكر الإسلام والعرب ويستعملونها. والمطلوب مقاومة هذه الخطة الشاملة: 
وإعادة تقديم صورة الإسلام الصحيحة . والرسالة الأولى للإعلام العربي» هي أن 
يجعل الآمّة جارية مع الحياة» تحلّ مشاكلها بنفسهاء وتطوّر فكرهاء وتتجنب الفتن 
الداخليّة ويعمل أفرادها جميعًا على مقاومة الآفة. ومن المستغرب أيضًا أن الإعلام 
العربئٌ لم يتحدّث عن استهداف الآثار» ولمّ يُحدَّد مفهومها : هل هي أوثان أم شاهد 
على الحضارة يعطي قوة لمجابهة المستقيل ؟ 
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كما أكُد النقاش على ضرورة النظر في أسباب الإرهاب وإعادة بناء فكره المفرز له: 
لا معالجة النتائج. 


كما تتأكْد الحاجة إلى بناء وعي عام شامل للقائم بعملية الاتصال إلى جانب التدريب 
التقني. وليست الدعوة إلى تكوين خلية أزمة في المؤسسة الإعلامية بذات جدوى كبيرة: 
لأنّ المؤسسة الإعلامية ذاتها ينبغي أن تكون بأكملها خليّة أزمة. والمطلوب أن يقع 
الرفع من مستوى هذه المؤسسات قبل أن تواجه الظاهرة بفريق معين» وى تتوفر 
الحرّفيّة والمهنيّة العاليتان. 


وينبغي أن تكون المعركة شاملة» وينخرط فيها كلّ المجتمع؛ ويكون الخطاب الإعلاميٌ 
موكيا لكل السراهم الخمماعثة :.ويكون: هذا القطاب عل كل الوسافطء.ن اعتدال: 
ويصل إلى الآخر بلّغتهء ويضبط برامج إيجاد مناعة ضدّ الإرهاب بعد القضاء عليه. 


ولا يمكن التفكير في كيفية التعاطي الإعلامي مع الإرهاب إذا لم يتم البحث في علاقة 
هده الآفة والسياسة والتمويل: 


فليس هناك أبحاث في هذا الجانبء والتناول الإعلاميّ العموميٌ العرييٌ منقوص جدًا 
ويشكو الكثير من الهنات. 


و يت السام 0 ل امس وين ل جا 
لمواجهة الظاهرةء بسبب نقص المهارات» والتخصّصء وبسبب ظروف محيطة. وهم 
مطالّبون بتنوير الرأي العامٌ» وتقديم المعلومة والخبرء والتوضيح,» وتشكيل رأي 
عام عربيٌ موحد وفي الوقت نفسه مطالبون بأن لا يُعطوا فرصة للإرهابيّين لامتطاء 
وسائل الإعلام وأن لا يجعلوا الإرهاب أكسيجين هؤلاء المتطرّفين» وأن لا ينقلوا الصوّر 
والأحداثء وأن لا يعينوا الإرهابين على سخب المجتمع إلى ساحتهم؛ وإيصال جرائمهم 
إلى المتواطئين والحاضنة الشعبيّة والمثقفين» ومزيد استقطاب أنصار ومتعاونين, 
ونشر الرعب والفتنة والإحباط؛ وزرع انعدام الثقة بين الحكومات وشعويها. وقد 
أصبح «تبييض الإرهاب» تهمة الصحافي. 


فالإخباريون يبّدون في حيرة وعجز عن أداء مهمّتهمء والواقع يحتاج إلى الكثير من 
العمل والوقت» حتى يكون للعرب ما يُمكن أن يُسمّى ب «إعلام الإرهاب». ولا بُدَ 
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ع خطة استراتيجيّة في التأطير. والتفكير في إيجاد تخصّص يمكّن الصحاف من 
التعاطى الرشيد مع الظاهرة: بعيدًا عن الارتجال. 


كما أشار بعض المناقشين إلى أنّ الاستراتيجيّة العربيّة لمواجهة الإرهاب هي المشكل, 
أن كتابات زعماء تنظيم: القاعدة فخلا رسموا منذ تهاية القرن الماضي المسارات 
الكبرى لعملهغ مق سنخة 202032000 وكافت الجماعات الإرهابثة مك اخطلا فتن 
يعتتدون عل الحقفيات الندريكة ووائظ الافسبال. 


والسؤّال هاهنا : ماهى الرسائل الإعلامية التى توجهها الجماعات الإرهابية, حتى 
نبّنيَ عليها ؟. فالمطلوب هو إنتاج استراتيجية عربيّة أصيلة وأصليّة تنطلق من 
الواقع العربيٌ لمواجهة الخطر. 


ولا يمكن أن يشكّل انخراط جلّ الوسائل الإعلاميّة في التيّارات الطائفيّة إلا عائقًا 
يزيد الأزمة استفحالاً. كما أن نعت الإرهابيّين ب «الفئة الضالّة» ليس سليمًا لأنه 
يعكس رؤية دينيّة للمشكلة؛ ولا يعين على معالجة جذريّة وشاملة. 


من جهة أخرىء تمٌ التأكيد على أنّ إرهاب اليوم يختلف تمامًا عن الصورة التقليديّة 
التى نحملها في أذهاننا عنه. فهو ظاهرة فكريّة قبل أن يكون عملاً ميّدانياء وهو 
منظومة فكريّة ومخابراتيّة. وللأسف أكثر وساتل الإعلام تتعامل معه على أنه 
مجورّد تفجير أو عمليّة انتحاريّة أو اغتيال..إلخ... 

ومن الملح اليوم أن يتوجّه الخطاب الإعلاميٌّ إلى الجمهور العريض المتعاطف مع 
داعش» والذي يبرر الإرهاب. 

ومع كلّ هذاء لاحظ المشاركون أن الهيئات الإعلاميّة بدأت تتأفل في المجال» حيث 
ركّزت بعض اجتماعات منسقى التبادل البرامجىء مثلاًء على كيفيّة معالجة الخبر 
الأمنىٌ. وأفادت إحصاتيّة2014 أن عدد الأخبار الأمنيّة وصل 1353 بارتفاع 
بنسبة021/. 

كما أن الأخطاء في التغطية العربيّة للأحداث الإرهابيّة طبيعيّة في إعلام لا يزال 
يتدرّب على المعالجة المهَنيّة المحكمة. فكبريات الصحف الفرنسيّة العريقة تعرّضت 
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للُوُم بسبب الإخلال باحترام الذات البشريّة. وبالحفاظ على النظام العام وبسبب بثْ 
صور لعمليات أمنيّة جارية: والتحدّث عن أشخاص مختفين حيث يوجّد الإرهابيُون... 
واقترح المناقشون على الاتحاد : 
حبقا شتراكات. واستراكيحتثات واطر إعلامئة عالميّة لأنّْ الحزب عل الأزضباب 
لا حدود لها. 
-- التعاون مع هيئات المجتمع المدنئ» والمؤوسسات الأكاديمية, ومؤوّؤسسات البحثء» 2 
- تشكيل فريق عمل يُعنى بإعداد المرجعيّة الأخلاقيّة» والدليل المهنيٌ. 


وقد توكزّت .ردود الحاضرين:غلى أن الورفة هى :ورظة تقكين'لا تدريبء وأنها 
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تعليق رئيس الجلسة 
أ. صلاح الدين معاوي 


كانت المداخلات في صميم الموضوع المطروحء وكانت بحق عروضًا 
قيّمة وثريّة. وإضافات مهمّة جدًاء وأفكارًا نئرة. وبحونًا معمّقة 
تَعرّفْنا من خلالها إلى آراء أصحاب التخصّص. وقد كان النقاش 
فرصة لإعطاء حركيّة للأطروحات المعروضة:. وتبادل الأفكار 


وفي اعتقادي أنّْ الحلّ في المعالجة الإعلامية للإرهاب. لا يكمن في أن 
نكوّن أقسامًا متخصّصة في الإرهاب بهيئاتنا الإعلاميّة. بقذر ما هو 
في الإسراع بوضع مدوّنة سلوك إعلاميّة ملزمة لكلّ الإعلاميّين في أي 
مجال إعلاميّء نحن اليوم في حاجة ملحّة إليها , تذير السبيلء وتعطي 
الإطار المهني الأخلاقي العام الذي يجب أن يلتزم به كلّ الإعلاميين في 
معالجة قضية الإرهاب. وأقترح أن يتبنّى الاتحاد وضع هذه المدونة. 
إن المعالجة الإعلاميّة ينبغي أن تكون شاملة لكل أنواع وأنماط 
العمل الإبداعيّ الإعلامي. من أخبار وغيرها من البرامج» وهي 
تهمّ كل الإعلاميّين دون استثناء. وقد أصبحت الظاهرة الإرهابيّة 
الشغل الشاغل والحدث الأبرز اليوم في أخبارنا وحياتنا العامّة. 
ومن المؤسف حقا أن تكون هذه المجموعات الإرهابيّة على قذر كبير 
من المهارة والحرّفيّة في استعمال الميديا وتقنيات التواصلء مع أنها 
تظهر بهيئات بدائيّة وتحمل فكرًا متخلًّا وتقترف جرائم وحشيّة 
لا علاقة لها بثقافة التمدّن والرقئّ وحضارة العصر. 





الوثيفة الصادرة عن الورشة الدولية 


حول 
التعاطي الإعلامي مع ظاهرة التطرّف والإرهاب 


تقدّمت اللجنة العلمية فى نهاية أعمال الورشة بالاقتتراحات 
والتوجّهات العامة التالية : 


نقاط الضعف : 
غياب سياسات تحريرية واضحة المعالم يعالج في إطارها الصحافيون 
القضايا الإرهابية. 
قلّة الصحافيين المتخصّصين في تغطية قضايا التطرّف والإرهاب. 
سيطرة الطابع الإخباري على تغطية أحداث التطرّف والإرهاب. 
هيمنة الطابع الانفعالي والاستعراضي والأيديولوجي على التغطية 
الإعلامية للتطرّف والإرهاب. 
هيمنة الاعتبارات السياسية على المعايير المهنية في تغطية قضايا 
التطرّف والإرهاب. 
عدم التزام البعض بال معايير الأخلاقية في تناول قضايا الإرهاب. 
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9 غياب ب التدريب ا التأهيل ولق الب لتكوين إعلاميين 


الإجراءات العملية لتطوير التعاطي الإعلامى مع ظاهرة التطرّف 
والإرهاب: 


1. إنشاء وحدة إعلام متخصصة في التعاطي مع قضايا التطرّف 
والإرهاب. هذه الوحدة تكرق عل مسفرى كل هدنة [فلاميةات إذاعة 
أو تلقويوق -: تقيم إدارك الكشياى. :رظن ف« الإاشغاليات 'الطروحهة 
وتحدّد احتياجاتها. 


ويشرف عليها مدير الوحدة. وهي تتكوؤن من مجموعة من 
الصحافيين المت لمتميزين والمتخص لمتخصصين للتعامل مع قضايا التطرّف 


اكيان رويورتجات» تحقيقات» مقايلات» تحليلات» دراسات» أفلام 


وثائقية, ومضات تحسيسية. 


العمل الميدانيء والورشات التدريبية والتعليم المستمر والتكوين 
داخل اليلاد وخارحها. 


. وضع استراتيجية واضحة المعالم للتعامل مع قضايا التطرّف 
والإرهاب.تكمن الاستراتيجية التى يقترحها الاتحاد للتعامل مع 
قضايا التطرّف والإرهاب في وظند خطة شاملة لا تكتفى بتقديم 
الأخبار بطريقة مهنية (بعيدة عن الانفعالية والمبالغة والانسياق 
وراء الأيديولوجيا ...) بل تتكفل بالتوازي بتحليل أسباب التطرّف 
والإرهابء فتكتّف من البرامج الحوارية مع المختصّين في علم الاجتماع 
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وعلم النفس» والأديان» والشؤّون الأمنية, والتريوية» والاقتصادء 
وغيرهم حتى توفر للجمهور المعلومات الكافية لفهم أسباب الانسياق 
وراء النشاط الإرهابى. 


وتكون هذه البرامج مدعومة بالأفلام الوثائقية والتقارير 
والومضات الإشهارية ولقطات من الأفلام التى تتناول 
قضية الإرهاب؛ وبعض الأغاني التي تحت على نبذ العنف 
وخطاب الكراهية وتدعو كت الوية الوطنية والتماسك 
الاجتماعى ودعم القيم الدينية والأخلاقية وغيرهاء فضلا عن 
دعوة الشتخصيات اللؤذرة والتى تتّهة قدوة (ف مجالات الرياضة: 
والسينماء والمسرحء والفكرء والدين... للمساهمة في بعض 
الحملات أو الومضات الإشهارية التوعوية» لما لهم من تأثير 
2 الجمهور. 

وهكذا تكون السياسات الإعلامية المعتمدة على امتداد السنوات 
القادمة مرتكزة أساسا على تناول الظاهرة الإرهابية من جميع 
جوانبهاء وياعتماد مقاريات متنوعة. 

وعلى هذا النحو يكون الإعلام قادرا على التعاطي مع اللحظة التاريخية 
التي تمر بها المجتمعات العربية. 


ويمكن للاتحاد أن يتبنى تنسيق إنتاج برامج ذات جدوى 
وتتوفر فيها الجودة وتكون بمثابة نماذج أو عيّنات تفيد بقية 
الميكاف عد تتقيذها. 


. الاهتمام بالأنواع الصحفية المختلفة لتغطية قضايا الإعلام 
والإرهاب. يجب ألا تقتصر تغطية التطرّف والإرهاب على الأخبار 
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فقط والجري وراء الإثارة والسبق الصحفي. بل ينبغي التركيز 
على الأنواع الصحفية ذات البعد التحليلي والاستقصائي. 

ذلك أن إيلاء صحافة الاستقصاء ما تستحقه من أهمّية في هذه 
المرحلة. كفيل بمساعدة الجمهور على فهم الظاهرة الإرهابية بطريقة 
مسن بوعل مواقي كريقها: 


. إنتاج مضامين إعلامية تساهم في مكافحة التطرّف والإرهاب 


(الدراماء الموسيقىء برامج الأطفالء» برامج وثائقيةء ومضات 
توعوية...). 


المنتتج الإعلامي العربي حول التطرّف والإرهاب يكاد يقتصر 


هل الكخيان,رالر كيز عل الأنيان لا يحقق اليد قمن إعلف لمزم 
ومسؤول ويساهم في محارية الإرهماب والقضاء عليه. 


هذا يعنى أن المؤسسات الإعلامية مطالبة بالاستثمار في تكوين الكادر 


ويمكن للاتحاد أن يحفز المبدعين في هذا المجال. من خلال تخصيص 
حائزة همق مهرجانة للإذاعة والتلفزيونء» ترضد لأقضل الأعمال 
المنجزة في موضوع مكافحة الإرهاب. 


. إنشاء وحدة رصد لدراسة التغطيات الإعلامية المختلفة لقضايا 


التطرّف والإرهاب. هذه الوحدة تكون على مستوى كل هيئة إعلامية 
- إذاعة. تلفزيون - وتعمل بالتنسيق مع وحدة إعلام التطرّف 
والإرهاب والأزمات للوقوف على نقاط القوة ونقاط الضعف وتزويد 
الصحافيين بالنماذج الناجحة والنماذج الفاشلة. 





تتكون الوحدة من باحذين متخصّصين في الإعلام والاتصال ومتمرّسين 
عل الإحضاء,وتطليل كمون .ورقة لحر ين كني شاك 
الرصدء حتى يتمكن الإعلاميون من تعديل عملهم وتطويره وتجِنب 
كران التخطاء فقسها: 


. التخأي عن خطاب العنف والكراهية والتحريض في 
الخطاب الإعلامي الذي يعالج قضايا التطرّف والإرهاب. 


عادة ما تخرج بعض المؤسسات الإعلامية عن العمل الإعلامي الحرفي 
والمسؤول والملتزم حيث تستخدم خطابا ولغة وأسلويا تقوم على 
الكراهية والتحريض وإقصاء الآخر وغير ذلك من الأساليب التي تنم 
عخ .حك" الاهة لد لمحف وكذاك بحعف إلامه يتوجيوء 
التطرّف والإرهاب من الناحية التاريخية والسياسية والأيديولوجية 
والتمماعية والاققصادية والديفية. 


وهنا يجب على المؤسسة الإعلامية أن تقوم بنقد ذاتي وباجتماعات 
دورية لتقييم مختلف الأعمال التى عالجت قضايا الإعلام والتطرّف 
والإرهاب والآزمات. 


. إصدار مدؤنة سلوك وميثاق أخلاقيات يتمّ فيه ضبط قواعد 
التعامل مع الأحداث الإرهابية. ينبغي لكلّ مؤسسة إعلامية - إذاعة 
أى تلفزيون - بالتنسيق مع الصحافيين ومختصّين وأكاديميين 
وباحثين» أن تعمل على إصدار مدوّنة سلوك وميثاق أخلاقيات يكونان 
بمثابة المرجع الأساسي الذي يحدّد السبل والطرق والآليات المختلفة 
للتعامل مع قضايا التطرّف والإرهابء بمهنية ومسؤولية» وفي إطار 
الأخلاق والقيم التي تؤمن بها المؤسسة والمجتمع. 
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8 تنظيم دورات تدريبية دورية ومستمزة لتنمية مهارات الصحافيين 
الفط ضرن ل ققطرة التطاتك والإزهاب والأزمات: 


توكل هذه الميثة إلى اكحان إذاعات الذول العوبية هن بهلدل مركزه 
العريى للتدريب الإذاعى والتلفزيونى وذلك يعقد دورات تدريبية 
وورش عمل لتأهيل الصحافيين ولإمدادهم بالمهارات اللازمة قصد 
التعاطى مع قضايا التطرّف والإرهاب والأزمات. ويجب التركيز هنا 
على التدريب على مختلف قضايا الإرهاب من زوايا عدّة : 


المفاهيم والمصطلحاتء مهارات الكتابة: الأنواع الصحفية 
وخاصة التحقيقات والريورتاجاتء: البرامج الحواريةء الخبراء 
والمختصّينء الأبعاد الأخلاقية...الخ. والتأكيد أيضا على تقديم 
عيّنات مختلفة لتعامل وسائل الإعلام (محلية ودولية) مع قضايا 
التطرّف والإرهاب. 


فعلى كلّ مؤسسة إعلامية أن ترشح صحافيين أعضاء 
في وحدة الإعلام االمتخصًّص في قضايا التطرّف والإرهاب, 
وكذلك أعضاء مرصد متابعة التغطية الإعلامية لقضايا التطرّف 
والإرهاب. 

كما يتعيّن متابعة المتدرّبين من خلال تكوينهم وتدريبهم, 
ومتابعة أعمالهم في الميدان» من أجل النقد والتحليل والوقوف على 
الإيجابيات والسلبيات. 


هه لل هه 


ومنظّمة ودائكمة:؛ على أن تعقد أربع دورات في السنة الواحدة 
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9. تطوير أشكال وأساليب التفاعل مع الجمهور والجهات ذات 
الصلة. وهذا يعني إشراك الجمهور والمجتمع المدني من خلال البرامج 
التفاعلية المباشرة والحوارية» ومن خلال المساهمة في إثراء النقاش 
حول موضوع التطرّف والإرهاب وانعكاساته على الفرد والمؤوسسة 


والمجتمع. 


فالإرماب هو قضية الجميع ومسؤولية الجميع:؛ وهذا ما يحتم 
على المؤسسات الإعلامية أن تفتح حوارا صريحا وشفافا وديمقراطيا 


مع الجمهور. 


كما يتعيّن سبر آراء الجمهور من حين إلى آخر حول تعاطي المؤسسة 
الإعلامية مع قضايا التطرّف والإرهابء لمعرفة توجّهات الرأي 
العام في المجتمع بخصوص ظاهرة الإرهابء لأنْ الجمهور في نهاية 
المطاف هو المستهلك النهائي للرسالة الإعلامية. 


يعن الددية معان الااشبال فنن دردانية كدري الصا 
على الجمهورء إلى مرحلة تشريكه في النقاش وعرض 
البدائل والحلول. 
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يعتبر اللإآرهاب ظاهرة العصر التي يعاني منها الفرد والمجتمع 
والدولة. وبالرغم من أن الظاهرة قديمة قدم البشرية وعرفتها الإنسانية 
منذ العصور الغابرة ,إلا أنها في العقود الأخيرة انتشرت بسرعة فائقة 
حذا؛ واضيعث إداة من أذرات الممارسة السياسية ووسيلة تيتعمل 
لطرح القضايا والمطالبة بالحقوق والوصول إلى الرأي العام المحلي 
والدولي. كما أضحت بامتياز وسيلة لإدراك الرأي العام والتأثير في 


صناعة القرار. ما هي العلاقة يا ترى بين وسائل الإعلام والارهاب ؟ 
وكيف تتصرّف المؤسسات الإعلامية والقائمون عليها مع ظاهرة 
معقدة لها انعكاسات وتداعيات عديدة وخطيرة على مختلف 
الأصعدة وفي شتى المجالات ؟ 

...كان موضوع الإعلام وعلاقته بالإرهاب محل درس معمّق 
ونقاش واسع في مستوى اتحاد إذاعات الدول العربية وأجهزته الفنية 
ولجانه الدائمة منذ ما يفوق العقد من الزمن, وعلى امتداد سنة 2014 
بصفة خاصة, حيث تم إفراد بند قار في اجتماعاتها يتعلق بمكافحة 
ظاهرة الارهاب والتعاطي الإعلامي معهاء والبحث في العلاقة بين 
وسائل الإعلام المرئية والمسموعة ووسائط الاتصال الحديثة 


والارهاب... 


ا ع 


١! || 








